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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والتوزيع المثقف للنشر
 رواية  :نوع العمل

 !! بأي ذنب...اسم العمل: 
 اسم المؤلف: محمد بشير

 زكرياء رقاب تصميم الغلاف:
 محمد بشيرتنسيق وإخراج: 
 ليلى عامر  :تدقيق لغوي

 / السداسي الثاني8102الإيداع: رقم 
 - 7-051 --9947 – 79 872(: ISBNالترقيم الدولي )
 والتوزيع المثقف للنشر دار :الناشر

 سميرة منصوري :المدير العام
 86 73 49 75 06   75 65 85 033 هاتف / فاكس  

 /https://www.facebook.com/elmothakafصفحة الدار: 

 https://www.facebook.com/mohamedbachir13صفحة الكاتب: 

 م 8108-هـ  0111 ثانيةالالطبعة 
 والمسموع والإلكتروني والمرئيجميع حقوق النشر الورقي 

ل إلا التعدي النسخ أومحفوظة للناشر وغير مسموح بتداول هذا الكتاب بالقص أو 
 بإذن من الناشر.

 
 

 

https://www.facebook.com/mohamedbachir13
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 مقدمة المؤلف:
منذ ثلاث سنوات، حينما كنت أحضر لعملي الورقي الأول سرا      

والذي كان يتحدث عن عصابة تجارة الأعضاء البشرية. أرسل لي أحد 
آنذاك كتابات شاب حالم. أعجب  الأشخاص في صفحتي الرسمية المسماة

بأسلوبي وطلب سرد قصته على صفحتي. وجدت نفسي أتعلق كثيرا 
بتفاصيل قصته التي ألهمتني جدا وعلمتني دروسا في الصبر. رقت 

، كانت الحكاية أعمق من أن وتزعزت مشاعري عيناي حزنا لما عاشه
لأصلي اوجدتني أغير من السيناريو  .أضيع تفاصيلها في صفحتين فقط

حرفيا وأحذف جميع الصفحات السابقة. عشت قصة البطل الذي غيرت 
فراح القدر سرار العائلية كما لو أنني بطلها، اسمه حفاظا على الأ 

يسوقني من أستاذ جامعي بجامعة باريس إلى مستهدف من قبل 
أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية. شعرت بمعاناته رفقة المسلمين المغتربين 

موفوبيا منذ استهداف تنظيم الدولة الإسلامية لفرنسا في أسوء مع الإسلا 
فترة من تاريخها ابتداء من هجمات الصحيفة الساخرة شارلي ايبدو 

 من الله عز وجل أن يكون قد وفقني ولو بالقليل بكتابةأتمنى بباريس. 
ذه ، وتترك هوزوجته الصبورة فاطمة تاريخ الشاب المناضل عبد الهادي

 أثرا في نفس كل قارئ كما فعلت بي.الحكاية 

 بشيرد محم

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 هداءإ

ن سميتهم سأأملأ عدة  لى إلأحبة إلكثر إلذين إ  إ 

صفحات بأأسمائهم، عذرإ لا أأس تطيع ذكركم لكنكم 

 في إلقلب دإئما...

لى بطل إلقصة لا أأن  إ  عبد إلهادي، إلذي أأبى إ 

يشاركنا أألمه، وما إرتشفه من قطرإت إلحزن حد 

إلنخاع في فرنسا، قصتك س تكتب بدم إلقلب لا 

 بحبر إلقلم، وس يعلم بك إلعام وإلخاص!
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  ...!!!ذنب بأي  

ف ، حرو أرواحنامداعبة  ،كثيرا ما تراود أحاسيسنا جملة تعجبية     
رج منها ونخ، اأنفسنها فيتي نقحم في معاركنا ال  نجعلها دائما حليفة 

مية ، محادائمانجعلها شفيعة لنا جملة ، نادبين تعاستنا ،مهزومين
 .تي ارتكبناها متغافلين عن الحسابلأعمالنا المشينة ال  

نحن ، فأكيدسيحاسبنا يوما ما سيأتي من  ،إن لم نحاسب أنفسنا     
لم  ،غير عنصرية ،أنفسنا بصرامة، وقفة شديدة حيادية ضد   لو وقفنا
قدر ب الولم نع، عيس المرسوم بعقلنانا الت  يوما بحظ  جزع نكن لن

 ..!.ذنب بأي   :ب متسائلين، ولم نكن لنتعج  والعيب فينا

قة ز روح بريئة أزهقت من مرت، دمٍ متناثرة في بلاط الغرفة قطرات  
مداعب ركبتي  رأس متدل   ذوجسد ، حعاشقين لقتل وسلب الأروا 

 حبراجية ذاك الش  ، منقذها، روح تصرخ في صمت مستنجدة اليسرى
يتها على طبق من ما حر  صها من ألمها مقد  يخل   ىالأسود حت  
 ....إغتصاب
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فا مستنز ، ب ضعف ضحاياه، يستطعم أجسادهمشبح خبيث يترق  
ات الخالي من كري  القوي بدمه البارد الضعيفة قطرات أرواحهم 

  .قواه تكمن في وهن ضحاياه واستسلامهم للموت، حمةالر  

أمامه وتخضع ها هي تضعف  ،نين لهابعد دقائق كانت كالس  و 
 ...مودالص  حرب  بعد معركة ضد   ،بكل يأس لطلباته

، ته الضعيفةجوف ضحي  في  أصابع يدهأدخل ه سوى أن لم يكن من 
وق طعما ذمست، فقةيد خالية من تجاعيد الش  كف مقتلعا قلبها ب

ها في دقيقة يمتص   شوة مع كل  شاعرا بالن   ،بلسانه الأسود روحها
ا بفوزه هلتنتهي في الأخير معركته ضد  ة على صدرها، دماءها المتخث  
 ؟ ....ذنب قتلت فبأي   روحها،بعد أن فاضت 
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، بنجاعة والجبالش  ، واليأسعور بالموت والحياة، بالأمل بين الش       
 ةبالقو  ، القسوةبالحنان و ، والكره بالحب  شاؤم، والت  فاؤل بالت  
ا أتي الفقد بموي، عف، أرواح تزهق، أجساد تسلب، قلوب تجرحوالض  

ة القلب في سهلت مهم   ،عورذا عرف أصل الش  ، إ لا تشتهي القلوب
ه يبرح موضع ، ولان دوما لما يهوىذي يتمك  ال  ، القلب قراءة بواعثه
 ...من الإحساس

العاطفة، ين و حديثه الل   ،ب بفعل ذلك الهوىذي يتقل  ال  القلب      
عور، فكل مامهما عصفت به تبعات ذلك  افيا ا صكان القلب محب   الش 

 يه عوربوصلة الش   وذلك لأن  ، كا أعظم منهعور تمل  أجاز للش  ، انقي  
 .فسصفاء للن  

ما  وقرأ ،ع بواعثهوتتب  ، شعور الفقد نسان وراءوإذا ما بحث الإ      
 ،نقص يعتري الإنسان الفاقد الفقد وجد بأن  ،وقع في القلب منه 

ر يخد   ،عماق لا يصاحبها بوح ولا كتمانل في أ في القلب يتوغ   وشق  
م وتداول اوينتظر توافد الأي   ،يقينا بحكمة الله تعالى في الفقدألمه 
 تد  فير ، وح له أعماق الر   ص تأن  قذلك الن   لأن   ،نين عساه يشفىالس  

فيناقض معنوية  ،صداه مدويا كما لو كان الأذى فيه ماديا بحق  
 ل   الهيمنة على كلا  نقصه إ  فيأبى الفراق بكل  ى، وح ومعنوية الأذالر  

ك شروط ، مستوفيا بذلشعور عداه ى يسقط كل  حت   ،شعور آخر
ك على ع المليترب  عا على عرشه كما مترب  ، الإقامة الجبرية في القلب

يها قيقة فالد  اص ساعة، اته المتسارعة كرق  نا من دق  متمك  ، حاشيته
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والعظات  ،ولنا في الفراق عظاتونهارها جزر،  ليلها مد  كسنة ،
، يعتهوج تي يثبت بها الفؤاد ويصمد أمام فجيعته والأجدى تلك ال  

 ..ن استطال العمر أو قصر.إ 

، قة أمل مفرغةجوف حل في اجحينس قائمة الن  جمع غفير يتفر       
عات حول  بر وانتظار من الص   لابد   ،القائمةعديد فتيات متجم 

لطالما  ،طموح وأمل في جرعة سرور المكان، وكلي  من  تبعثهن  
 انتظرت فرصتها في الامتلاء.

تي واضعا خطوا، ي  بارتجاف شديد في ركبت لقائمةاقتربت من ا     
 خطوة أضعها على ومع كل   ،البائسة الخائفة ملةالأشبه بخطوات الن  

ق يوتتكاثر جراثيم الض   ،يتزايد حجم المغص بأحشاء بطني ،الأرض
 ...دري رغبة في استعمارهبقفصي الص   نفسي  الت  

 تي تزاحمل  ات الخوف افير ذر  دت قليلا طاردا عبر ذلك الز  تنه       
حجم جرعة  يت الله رافعا بذلك منسم   ،ات الأكسيجين برئتي  ذر  
ولا وجود لاسمي بين  ،ق وأعيدها أنا أحد   ،فاؤل بجسديالت  
 ...حجب بصريغشاء من العمى قد  وكأن   ،اجحينالن  

ول حتبلورت تي ات العرق تلك ال  يدي الأيمن حب   مسحت بكف        
ي حين بأصبعاجدا ملامسا أسماء الن  حديق مجد  أعدت الت   ثم   ،جبيني

 ...المرتجف صعودا ونزولا

 ورث حمم السر  نيل، فجأة انفجر بركان الأحاسيس بقلبيو      
على  حمم ،كما تنث العواطف أحاسيسها في شغاف السعادة بجفوني
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 ، من الأملابلتين المرهقتينالذ   ي  شكل دموع فرح داعبت خد  
 لا  ي إ فلم يكن من   ،المرهفة دت مشاعري أمام تلك الأحاسيستبد  

 ،ماوات والأرضالس   ساجدا لرب  لى الأرض وأن هويت بجسدي إ
 .الهوجاء كالعاصفة تي سقطت علي  عمة ال  شكرا وحمدا على الن  

 ظرتي تنتي ال  ، أم  لتيي بمخي  ة تراءت لي ملامح أم  وعلى حين غر       
فاؤل الت   عروقبعد أن ملأت  ،نسمات البشارة من ابنها بربفارغ الص  

، فقد قالت لي ماتها الساحرةكلببصدري صباحا قبل خروجي 
 :وأمومة حب  ، حنانتمازجه نغمات بصوت 

 ،اجحينذنه تعالى ستكون من الن  ، وبإكان الله معك يا بني   -
ووضعك  ،ر الله وشاءن قد  إ  ،نا في القائمةوتجد اسمك مدو  

 بنفسك، ولا ك واشكره غير مغتر  اجحين فاحمد رب  بين الن  
ل سل  ت  ال يطان ولو ثقبا صغيرا يستطيعمجال للش   تترك أي  

 ،الغرور في قلبكبقع عب بك بزيادة اليك، و يتلا  منه
افعل هكذا لكي لا تكسر ، بصدرك ات الكبروتضخيم ذر  

فالغرور  ،امة الخسارةما بدو  وتجد نفسك محط  ، روحك
 ،كجاح حليفر الله ولم يكن الن  ن لا قد  ، وإ مقبرة العلماء بني  

 ،حدود صبركتي تفوق فلا تقنط من رحمة الله الواسعة ال  
 ،زا كبيرا بصدركقة حي  وضع للث   ،شاء فعل ر الله وماقد   :قل

، لطيفكسرطان عضاء جسمك أ  واجعلها تنتشر في كل  
 قه يجعل له منومن يت   ،الخيرة فيما اختاره الله د بأن  وتأك 
 ...ن حيث لا يحتسبويرزقه م ،ضيق مخرجا كل  
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على  لينفتحكانت كفيلة ، طرقة خفيفة على باب المنزل فقط     
بيهتيني الجوهري  ملامح أم   ، ؤلؤل   بعيون الة وعينيها الجميلتين الش 
ة عين قليلا بحدق لي  قت إحد   ،ور المنبثق من صدرهابالن   المكحولتين

ت  وأن اقتربلا  ي إ فلم يكن من   ،سعة دون أن تنبس ببنت شفةمت  
 :بيع صرختوبصوت يضارع فرحة الأزهار بقدوم فصل الر   ،منها

 .لقد نجحت ...يلقد نجحت يا أم   -

بين  وغمست كياني، صدرها أمسكت رأسي ووضعته على     
 ،الترابحبيبات  ضانحأحضانها كما تغمس البذور نفسها بين أ 

 وعة، عالم حدائقهوضعت في صدري تذكرة سفر لعالم فائق الر  ثم   
تحكمه ، عالم ه حناند، أشجاره سعادة وورو أحضان، مياهه أمل

 ! ...؟ملكة وحيدة وما أعظمها ملكة

***** 

 ي هي أنت أم  

 هي...

 عمرتْ،أرواح في شغاف قلبنا 

 تطي بتْ،حنان بزهر الجمال 

 سهرتْ،عيون لراحتنا 

 تعط رتْ،برائحة الياسمين 
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 ألبِستْ،ثوب البهاء 

 ا سكِبتْ،رحيق الأمومة 

 ا سحِرتْ،ارة نور وجهها نض

 اختنقتْ،ن لم أستنشقه إ ذي هوائي ال  

 نتعشتْ،التها ن تأم  تي إ شمسي ال  

 ي ذب لتْ عن   حتجباي إن مطري ال ذ

 أنت...

بتِ،عن مواطن أسراري يا حبيبتي   نق 

 ،وفؤادي استوطنتِ دخلتِ بصيرتي 

 أردتِ،ن إ ستعمريها اسلبي روحي و اف

 شَعْشعتِ،أينما جلت  نور وجهك بعيني 

 سقيتِ،عاصفٍ بنعومتك لها  ورود في جو  

 الت وتِ،ها عصير ةٌ حمرةً كأن  خدودك محمر  

 أنت...

 طرقاتي،رت  بالهجرة لبقاع الدنيا فأنتِ ن فك  إ 

 مسافاتي،عنك  وإن طالت ،تني روحكحتل  ا
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 لحبيبتي،ها ين أن  ستظن  ، بعد قراءتك ما كتبت

 لك عزيزتي إن ها قائلاق مليا بعينك سأحد  

 ي ...أم  

  وأقول:ك فألمس خد  ستصمتين 

 والدتي،ها لك يا ن  إ 

 أنتِ؟ومن غيرك . ..ينعم أنت يا أم  

 وأدامك بحياتي، ،رب   رعاك الله لي يا

 الجن ات، وأدخلك فسيحجازاك الله 

***** 

 كل  م بي الواسعة أتنع  ة أم  وبينما أنا منغمس سارح في سهول جن       
أحاسيس مزعجة حنانا وأملا، فاجأتني  ،دقيقة تغمرني سرورا

يرة شر   بغتة، أرواحعواطفي على حين  تهز  ، مزاحمة سعادتي
ات وأرشيف ،سيانات الن  ة بين طي  متشائمة لامست ذاكرتي المندس  

أين  ،ة صدري الأيسرلى محط  إ لتنتقل عبر جهازي العصبي   ،الماضي
 .ة ..تها حسدت فرحتي المؤق  نزعت سروري وكأن   ثم   ،فت هنالكتوق  

 ،رمضان المبارك ابع من شهر، وتحديدا في اليوم الر  سنةمنذ      
فقد كان  ،فتيشته في الت  لى ولاية سيدي بلعباس لدوري  سافر والدي إ

يه دعوة لق  د توبمجر   ،انويالث   الط ور ة فيبيعي  ط  الشا لمادة العلوم مفت  
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فهو  ،داء بصدر رحبي الن  يلب   ،سة ماهاب لمؤس  من المديرية للذ  
 .ها مطلقاط في حق  مهنته كثيرا ولا يفر   يحب  

تحضير الفطور ووضعه على طاولة ي في بعد أن ساعدت أم       
مطار كما تنتظر الأ بشغف  ،برذان بفارغ الص  ، جلسنا ننتظر الا الأكل

 ي بصوت متمازج بينثت أم  ، وبعد هنيهة تحد  يفانتهاء فصل الص  
 :رحيرة وسرو 

 ...أبوك هأعتقد أن   ...، هاتفك يرن  بني -

 ...ي، سأجلبه ونرىلم أسمعه يا أم   هه! -

  وأن فتحتلا  ي إ مسكت الهاتف لأبصر رقم والدي فلم يكن من       
 :د  مبادرا بالر   الخط  

 ومنكم. ا ل الله من  ، تقب  لام عليكم أبيالس   -

ج في مقاطعه نغمات خشنة غريبة عن بصوت تتمو   لأتفاجأ     
 :مسامعي

هل أنت عبد  وبركاته.لام ورحمة الله تعالى وعليكم الس   -
 ؟الهادي

 ؟صلنعم أنا هو، من المت   -

 ،يد عامرصل به الس  خر رقم ات  نا كآ رقمك مدو   اقد وجدن -
 خباري بمدى قربك، هل يمكنك إ كصال ببالات  لذلك سارعت 

 يد عامر؟لس  ل
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هل أضاع  ذي حصل؟، من فضلك أخبرني ما ال  ه والدين  إ  -
 ؟والدي هاتفه

 :هصمت لبضع ثوان قبل أن يأتيني رد       

 يد عامر لديناالس   علامك بأن  ، يؤسفني إ كتور أحمدمعك الد   -
 …في المستشفى

كت ر  ، حصدري في فزع شديدبفة ماسكا ست في نفسي خيتوج       
 :ة تقطع صوتي قائلاشفتي والغص  

 ؟ذي أخذه للمستشفىوما ال   ؟مستشفى؟ ...هه -

ركبها والدك لحادث مرور  تيضت الحافلة ال  تعر  للأسف،  -
ول خقبل الد   ،يع بولاية سيدي بلعباسريق السر  على الط  
د بتعدت الحافلة عن مسارها وانقلبت بعإ  ،ةللمحط  

 ..شاحنة نقل بضائع.ب الاصطدام

نابع من صميم  ،حزين ،كا شفتي بصوت عميقهمست محر       
 :الكبد مقاطعا

 ؟بخير، وأبي هل هو بالله لا ة إ لا حول ولا قو   -

ى  أد  مما   ،ركبته اليسرى م مننزف الكثير من الد  .. .للأسف -
نفعل ما س ،نة ال دهو بالعناية المشد   ،لوعيفقده الى إ

 ...إن شاء الله موي  زيف الد  يقاف الن  بوسعنا لإ
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 من فضلك؟ سم المستشفىإ ني على أن تدل   هل يمكن -

 ...بسيدي بلعباس المستشفى الولائي -

 ن شاء الله.يلة إ سأكون هناك الل   ،حسنا -

تتساقط كالأمطار  ،رة بجفونيالمتحج   ،امتةموع الص  أخذت الد       
فانعقد  ،ي بخطوات بائسةي أم  قتربت من  إف، الهادئة دون توق  

 أستطع التحدث بأي حرف... ولم ،لساني لوعة

 ،بنظرة تذيب الفؤاد تنظر إلي   ،ي وقابل وجهينتصب وجه أم  إ       
 :أردفت تقول بصوت جزع ثم   ،جونوتثير الش  

 أبوك؟ما به  ...يخيرا يا عبد الهاد -

 ،لمرتجفةبركبتي ويدي اوبالكاد أشعر  ،رت في مكانيتسم       
اخ ي عن الصر  أم   ولم تكف   ،لت عناصر شفتي عن العملتعط  

 :ذي يزيدني حزنا على حزنالحزين ال  

 ؟به والدك ، مابالله عليك ث بني  تحد   -

ين جالأشبه بخطوات الس   ،غيرة المتنملةوضعت خطواتي الص       
 لشاعرا بالخوف المميت يتسل   ،عدامه حكم الإ ذ في حق  ذي سينف  ال  

 اهم في تخدير أطرافيليس ،دي كما يتسلل السرطان المميتعبر جس
حاولت  ،وبعد وصولي لجسد أمي مسكت يدها ،رويدا رويدا
قا لأصابع ي محد  بصري عن أم  أزحت ، فخانتني كلماتي الحديث

 :قلتوبعد أن غلبتني العبرات  ،يدي المهتزة بتسارع مريب
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 ض، تعر  ر الله وما شاء فعل، قد  ي بالله عليك لا تصرخيأم   -
ية سيدي بلعباس وهو بالمستشفى والدي لحادث مرور بولا 

 ...ن شاء اللهإ  يلةفر الل  ، سنفطر ونقطع تذكرة الس  نال 

ي دت ملامح أم  ، تجم  الهدوء المخيف فجأة ودب   منف الز  توق       
 ،لى صدرها في فزعيدها إ تم  ، ضمتجمدووقفت منتصبة كتمثال 

لم يتمالك جهازها  ،ت حدقة عينها ولم تنبس ببنت شفةسعات  
 ،ل جوارحها هذا الهدوء المميتولم تتحم   ،دمةة الص  شد   العصبي  

، وهوت وارتمى بين أحضاني ،فارتخى جسدها فجأة على جسدي
 المرتجفين وصرخت قتها بزندي  بجسمها الهزيل على صدري، طو  

 :جزعا

 ...ي، أم  يأم   -

 ،ساكهاملأتيح لنفسي فرصة أكبر في إ ،وضعتها بهدوء على الأرض     
 ثم  ، ةما أوتيت من قو   وحملتها بكل   ،ي  قت جسدها بيدطو  
لت جسدها لبضع تأم   ،سريرهااها في ي  هت إلى غرفتها واضعا إ توج  
كأسا من الماء وألقيته ، جلبت يقاظها فلم تستجب، حاولت إ ثوان

حت عيناها رتعش جسدها وتفت  وا بصرها     رتد فا ،على وجهها
، فرحت ألامس شعرها بأصابع يدي بلتان في فصل خريف صادمالذا  

نظرة أذابت  لي  ، نظرت إعميق خارج من صميمهالتنتحب بصوت 
 :فؤادي وقالت بصوت خافت ودمع العين يسبقها

 ؟هل سيكون بخير -
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تفاؤل على  وخطوطاصطنعت بسمة على ملامحي المرهقة      
 :قلت ثم   ها ماسحا عبراتها المنسكبة، لامست خد  ابلوجهي الذ  

. ..ن شاء اللهسيكون بخير إ  ...يدة أم  هو بالعناية المشد   -
 .له عساها ساعة استجابة دعيا ...يادعي له يا أم  

وع موواصلت قنوات عيونها بذرف الد   ،لم تتكلم بشبه كلمة     
، يها كالأمطارن متساقط على خد  اخ، دمع سرة بأجفانهاالمتحج  

 :استأنفت مسحت دموعها بأصابع يدي ثم  

لينا ه الله إي أن يرد  ادعي له يا أم  ، ر الله وما شاء فعلقد   -
 .ن شاء اللهسالما معافى إ ، وسيكون ا جميلارد  

، ة والحزنعاسموع ومكحولتين بأشباح الت  لد  بعينين غارقتين في ا    
غرفة رافعة يدها المرتجفة لامست شعلات تنهيداتها سقف ال

 :اتهاتتحدثت بسمفونية حزينة تقطع الغصص نو  ، ثم  بصعوبة

، أرجوك باسمك الجليل عفاءأنا عبدة من عبادك الض   يا رب   -
يا  ،رب   يا لي زوجي عامر سالما معافى ضعفي وترد   أن ترحم
ذي قلت وأنت ال   ،ء كن فكانلت للش  ذي قالله أنت ال  

 ،اجعلها ساعة استجابة رب   فيا ،دعوني استجب لكما
دني برحمتك عي وتغم  ل تضر  واستجب دعائي وتقب  

 .مينآ  ...وشفقتك

***** 
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 ستلذ  وي ،كياننا يهز  خبر صادم على عة الهاتف كثيرا ما نرفع سما       
عاني تيه الكثير من م، خبر أليم يحمل بين دف  لألم الموجود بأحشائناا
 .أو حبيب في حادث مرور ،قريب ،فراق، موت صديقال

 والأرقام المفزعة في تزايد مستمر   ،ير لا تنقطعسي حوادث الس  مآ       
ين بحف ة والص  ، كلام قد اعتدنا سماعه في القنوات الاخباري  مخيف

 انية على طبقم تذكرة مج  عة تقد  حوادث مرور مرو   ،الفينة والأخرى
، لأسباب ايا تذهب أرواحهم بلمح البصر سدى، ضحمن موت

 ..حمة أبدا.تي لا تعرف الر  عة الجنونية ال  ها السر  دة أهم  متعد  

ا ، يستخدمونهبابلعة رائجة بين الش  فلقد أصبحت هاته الس       
ي تبراز قدراتهم المريضة ال  إ  الن فس، لغايةويح عن كوسيلة للتر  
باقات.هم خليفة لأحد أبطال تشعرهم بأن    الس 

ويجعلون من أرواحهم رهانا على  ،هلكةلى الت  يلقون بأنفسهم إ     
 فكيردون الت   ،عةين بعضهم البعض على وسام السر  فوزهم متحد  

لوحدهم تي ليست ملكا لهم ولو لوهلة في أرواحهم الغالية ال  
 ...وحسب

هم ر تي ستزهقها أيديهم بفعل تهو  الأرواح ال   لا يعلمون أبدا بأن       
 ؟أسرفتذنب  بأي   :ينها يوم الد  عن لونأ سسي

كير في ففلا تنس الت   ،ليكسبة إبالن   ن لم تكن حياتك تستحق  فإ     
 ...فراقكل مونويتأل   ،عون مرارة فقدكذين سيتجر  أهلك ال  
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 ر في، فك  تي سيحترق قلبها حزنا وأسى عليكك ال  ر في أم  فك       
ات ن ساهمت في مقتل فلذ  ذين سيدعون عليك إ الأشخاص ال  

ي ذك ال  ر رب  ، تذك فدعوة المظلوم مستجابة ،صلاة في كل   ،كبدهم
ة جسدك أمانوأنت لم تحافظ عليه بتهور غبي،  ،وهبك جسدا كاملا

 .ين..والأمانة يسأل عنها صاحبها يوم الد  

 ،ولا ترحم صغيرا أو كبيرا ،فقةتعرف الش   ريق لافالط   ،لا تسرع
، لا تسرع فنهاية ره لا يطرق باب أحد قبل أن يأخذهوالموت بدو 

  الموت! عةالسر  

، يددس غرف الاستعجالات وأنا تائه في غيابات الخوف الش  أتفر      
ي وبعدما وجدت غرفة أبي الموجودة على يساري مسكت يد أم  

قت يدها اليسرى بأصابع يدي عسى ، طو  كئة على كتفي الأيمنالمت  
 ...وارتعابيأن أخرج عبر ذلك خوفي 

بيب ط، بالغرفة جاجية المحيطةوافذ الز  الن   ظر عبرالن   نسترق       
 نعاش القلبي  يضع جهاز الإ بيب ، الط  ن بجسد أبيضان محيطاوممر  

ما ، بينخيلالن  ياح أعالي ثم يجذبه كما تجذب الر   ،على صدر أبي
بان خطوط الاهتزازات ن يقفان أمام جهاز العرض يترق  الخرا
 ثتي تتحد  ي المنقبضة ال  ، استدرت يمينا لأرى ملامح أم  بصمت
، ضغطت على أصابع يدها تي بقلبهاة ال  عن الغص  بسكون 

 :قلت واصطنعت بسمة خفيفة على شفتي ثم  

 ...ذن اللهسينجو بإ. ..يلا تقلقي يا أم   -
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***** 

ها كلمات تدور ، كل  هات، أوجاع وأسقام، دموع ودماءصراخ وآ      
س وتلفحها تعاسة الأنف، مناظر تلهب امة المستشفياتفي دو  
      ...وحزنا

 ،يهال، يكفينا أن نذهب إراودنا أحيانا نفحات اكتئابفحينما ت     
 ، نشعر بذلكهاالمرضى بين أركان غرفأعيننا معاناة  ونشاهد بأم  

 ، ونحس  هقل المرض كاهله وأصاب الوهن أعضاءذي أثقيم ال  الس  
، وبذلك ذي فقد أحد أطرافه دفاعا عن وطنهذلك الجندي ال  ب
 ...ع مرارة فقد زوجته أثناء ولادتهار  جيتذي جل ال  الر  

، ة والعافيةح  وهي نعمة الص   ،هانعمة عظيمة قد نتغافل عن     
عر يكفي أن نش، عمة في حياتناالن  ومتى ما أردنا استشعار قدر هاته 
ي توحاملي الأمراض المختلفة ال  ، بمن حولنا من المبتلين والمعاقين

 وا بين أموالهم خير  ، فهؤلاء جميعا لو أن  عيفةهم الض  ادرت بأجسعم  
 فما عسانا نقول سوى ،ةح  نعمة الص   ة لاختاروا بلا شك  ح  نيا والص  الد  

 ...عمةالحمد لله على هاته الن  

ت ا، مسح حب  لوهلة نعاش القلبي  بيب عن تقديم الإ ف الط  توق       
وان وبعد بضع ث ،ب على جبينه كقطرات المطرتي تتصب  العرق ال  

تي نة المرعبة ال  ، الر  ت جهاز العرض المخيفة في الأرجاءتناثرت نغما
ب ضعف ذي يترق  ويسعد لسماعها ملك الموت ال   ،اءيهابها الأطب  

عاد أ  ضين على الجهاز ثم  ضغط أحد الممر  ، خبيثكثعبان ته ضحي  
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أن  ، حاولتق للجهازيحد   ، يعيد ويعيد ثم  نعاشتقديم الإ بيب الط  
ا أبصرت خط  ، ظرلن  لظر قليلا فأتحت لنفسي فرصة الن   أسترق  

، ف القلب عن العمل يعني توق  ما  م ،مستقيما على جهاز العرض
اب لى بمن البرق إفرحت أجري بخطوات أسرع ارتعش قلبي فجأة 

 ،رقات شديدة لكن لم يفتح لي الباب، دققت الباب بطالغرفة
، جلست على حافة دون أن تصدر أي صوتي ي أم  اقتربت من  

بدأ الباب  ، وبعد هنيهةغلبني ضعفي فجأةالباب بعد أن 
، تتزايد خفقات قلبي تسارعا مع ، نهضت من مكاني جزعابالانفتاح

عن  بيب بملامح منقبضة تعبر  ، خرج الط  ابثانية ينفتح فيها الب كل  
 :أردف يقول ق بي قليلا ثم  ، حد  رهاقهتعبه وإ

 عائلته؟من  هل أنت -

 !ن شاء اللهنعم، خيرا إ  -

كم بر  ص، رحمة الله تعالىأباك انتقل إلى  يؤسفني القول بأن   -
 ...م أجركمالله وعظ  

***** 

 ؟أين شردت بني   -

اكرة الأليمة استطعت الخروج من عمق الذ   ،غتةوعلى حين ب     
 دموعي المنسكبة ثم  أمي متجاوزا غيابات الماضي بعد أن لامست 

 :أردفت تقول
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 ؟أم ماذا هل هي دموع الفرح بني   -

 سالت ابتسامة خفيفة لطيفة علىثم    ،أخفيت حزني من عبراتي     
 :شفتي وقلت

 ...موعدمن ها دموع فرح وما أجملها ن  ، إ نعم يا حبيبتي -

قالت والغصص  صت ملامحها ثم  ي فجأة وتقل  امقتع وجه أم       
 صوتها:تقطع 

 ي؟ماذا عن   ؟ن ماذا يا بني  وال  -

 :حت عيناي دهشةتفت       

 ؟كيف -

ن يتساقط بهدوء شديد اخمع الس  حنت رأسها والد   أجفلت ثم       
 :وقالت متنه دة

ا، وأنا قريبلقد قبلت في الوظيفة وستهاجر لبلاد الغربة  -
العام الماضي وستتركني  ، لقد تركني أبوكسأبقى لوحدي

 ؟، من سيرعاني في غيابكأنت كذلك

كتمازج قطرات  ،فقة والحزن يتمازجان في صدريشعرت بالش       
، وضعت يدي على أجفانها المقرحة من البكاء ابالأمطار برائحة التر  

 :وقلت
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 هل تستطيع الورود العيش دون مطر؟ حبيبتي، -

  ....لا يا بني   -

ن نور وجهك وصفاء ، لا أستطيع العيش دو ذا كذلك أناإ  -
 ...قلبك وحنو حضنك

ها تقول بصوت غير وكأن  تحرك ساكنا، سعت عيناها ولم ات       
 :مسموع

 ...أكمل كلامك -

ه وطبعت قبلة علي ،ل بالعبراتطب المبل  ها الر  اقتربت من خد       
 :استطردت ثم  

 .. .اسنذهب سوي   ،ن شاء اللهلذلك ستهاجرين معي إ  -

***** 

ل إنسانة هي أو   ،اة درست معي بالجامعة تدعى فاطمةفت     
 ليها رغماة تجتذبني إشاعرا بوجود أيد خفي   ،لى ذهنيتبادرت إ

 ...يعن  

فتاة ذات وجه حزين هادئ محجوب بنقاب من الاصفرار      
تقطعه  ،ذات صوت منخفض حلو ،الجسم، نحيلة افف  الش  
ى دفينسكب من بين شفتيها مثلما تتساقط قطرات الن   ،داتنه  الت  

 .جات الهواء العابرةهور بمرور تمو  على تيجان الز  
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بقدر ما  ،طبقا على معايير الجمال الخارجيةجمالها لم يكن من     
در بق ، ولم يكن مكحولا بعينهاهر بقلبهاا في هالة الط  كان مندس  

، ولم يكن متسايلا من بسمة شفتها هامن صميم بؤبئ ور المنبث  الن  
، جمالها أشبه بشعلة ذي يتقاطر من صدرهاور والفرح ال  بقدر السر  
 كنجمة متوهجة تائهة فيماء والأرض قدة سابحة بين الس  بيضاء مت  

 ...طرق الليل الحالك

مشيتها معتدلة ذات ، واحتشاما حياء، ،خجلا ف  أكث بنات الص       
لباس  ، ذاتةحركات بطيئة متوازنة أشبه بمقاطع الألحان الأصفهاني  

 .وقارها وتربيتها ،تهاكينة عن عف  ث بالس  يتحد  محتشم 

 نفإ ،لهاحياؤها وخج ،أكث شيء مثير للاهتمام في الفتاة ن  إ      
 ،غير مكتمل فهنا قد أصبحت مخلوق ظل   ،فقدت الفتاة ماء وجهها

فحينما قال الله  ،جلز المرأة عن الر  عنصر يمي   فاقدة أهم  
مَا تَمشِْ عَلَى اسْتِحْيَاء قاَلتَْ إنَِّ أبَِي يدَْع وكَ ''تعالى: فجََاءَتهْ  إحِْدَاه 
 "يكََ أجَْرَ مَا سَقَيتَْ لنَاَليِجَْزِ 

 ،واضحة على طبيعة الفتاة المسلمة فهنا قد وضع الله تعالى دلائل 
لى م رسالتها عوتقد   ،ي وظيفتها على أكمل وجهتي تؤد  ال   الملتزمة

 ..الحياء والنقاء. ،ةأرفع صورة من العف  

قى ذي سلام ال  دنا موسى عليه الس  صل يعود على سي  فالهاء ضمير مت  
 فه كل  لام فلم يكن من والدهما سوى أن  شعيب عليه الس   لابنتي

لم يرسل ، و بيلفعله الن  هاب لموسى لتكريمه على بالذ   ،حدى ابنتيهإ 
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، وشاعر بقيمة أخلاقها  وهو واثق منها لأبعد حد  لا  الأب الفتاة إ 
تها  .وعف 

هوية الفتاة في  على أن   حداهما ( فهذا دليل حتمي  أما كلمة ) إ 
 ،ومعرفة اسمها لا يسمن ولا يغني من جوع ،ةة غير مهم  القص  

 ،جهو  تمامها على أتم  وجب عليها إ  ،ةة خاص  فة هنا بمهم  فالفتاة مكل  
م يذكر الله لا جمالها ولا ، فلأبيها بها وأن تكون عند حسن ظن  

ل ب ،ى اسمهاولم يذكر حت   ،بالقولولا تعاملها أو خضوعها  ،شكلها
ية رائعة عن المرأة د صورة فن  تي تجس  وصف مشيتها المعتدلة ال  

جل لخوا ،الحياء ،علامات الوقار المسلمة التي تنطبع على خصالها
نة فلا هي ز على مشيتها المت   يدل   (تمش على استحياء  )فقوله تعالى 

 …بطيئة ولا سريعة

خطوت خطوتي الأولى نحو ف ،مسرعة م تتوالى علي  لم أترك الأيا       
حا عليها مقتر  ،بخصوص ارتباطي ،الموضوعها في وقمت بمفاتحت ،يأم  

قد هتني بأن لا أف، فأبدت تشجيعا لي على المضي قدما ونب  فاطمة
ن يرضين بالابتعاد كثيرا ع فأغلب الفتيات لا ،رفضي ن تم  الأمل إ 

، جرعة أملي  ،قامة خارج الوطنخصوصا إن وجدت الإ  والديهن 
 ...ئ ليمن ماذا يخب  فاؤل وانتظار الز  الت   ، وجب علي  كبيرة

***** 

بعد رحلة بحث متواصلة دامت لأكث  ،ها أنا أجد منزل فاطمة     
وسائل للبحث بائت  ةواستعملت في ذلك عد  ، امأي   ةمن ثلاث
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يدرس معي في نفس  أحمد، كانيدعى   زميلالا  إ  ،جميعها بالفشل
يبعد عن منزلنا  ، منزلهان منزل فاطمةوهو يعرف عنوا ف  الص  

فت تعر   ،خرى من الجزائر العاصمةة الأ ف  بحوالي المئة كيلومتر في الض  
س في ثانوية العقيد لطفي ذي يدر  ال  ها الأستاذ صالح على أبي

فت على مواصفات شكله بعد أن تعر  ، الموجودة بنفس شارع منزله
 ...برسة يوم الأحد وانتظرت ملاقاته بفارغ الص  جهت للمؤس  ات  

 ؟، كيف حالكي صالحلام عليكم عم  الس   -

 ...لام ورحمة الله وبركاته، بخير الحمد للهوعليكم الس   -

واجس هشاعرا ب ،، فتبعثت كلماتيت شفتيتغش   غمائم الصمت     
صالح سوى أن كسر فلم يكن من العم    ،مقلقة تعبث بأحاسيسي

 :صمتي قائلا

 ؟ي شيئا مان شاء الله هل تريد من  ؟ خيرا إ ما بك بني   -

 :استطعت بمجهود أن أفتح شفتي فقلت بصوت يقطعه الخجل     

وسامحني ، أريد أن أسألك سؤالا من فضلك ،ي صالحعم   -
 ...ليعلى تطف  

، وضع يده اليمنى على لحيته المتقاطرة من على ق بي قليلاحد       
 :قال شفتيه ثم  

 ...ل بني  بع، تفض  بالط   -
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 هل ابنتك فاطمة مرتبطة؟ -

ناغم ت تسايلت من شفتيه ابتسامة خفيفة داعبت لحيته في     
بتلعا متبعثت كلماتي بغتة فحاولت جمعها  ،ولم يقل شيئاجميل 

 :كلامي أكملت ارتباكي ثم  

 نة الله ورسوله إ أريدها على سن   ،يلا تفهمني غلط يا عم   -
 .......طة طبعاتبلم تكن مر 

  واضعا كف  لي  ه بصره إوج   ، ثم  شدقيه وضحك ملء ،هاسع فك  ات       
 :قال يده الأيمن على كتفي الأيسر ثم  

، هاالبيوت من أبواب ك تريدها فلتأتبما أن  ، ليست مرتبطة -
ني لن أعطيك القرار لكن   ،تك الحسنةك على ني  ولن أصد  

ن وم ،ل على الله، اعزم وتوك هائي فالحسم بيد ابنتيالن  
 ....ل على الله فهو حسبهيتوك 

 ؟الأسبوع المقبل المجيءهل بامكاني  -

 بالمناسبة ماذا تفعل في، بني  ب بك وقت أنت مرح   في أي   -
 حياتك؟

وكنت جامعة الجزائر ، نفس الجامعةدرست مع فاطمة في  -
ت لكتوراه وسج  كمال الد  ، أنا واصلت إص الكيمياءأنا بتخص  

أ قبولي هنالك وسأبد وتم   ،بمنحة تدريس في جامعة باريس
 ...إن شاء اللهنة الجديدة عملي مع مطلع الس  
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يعني لا أعرف لكن موضوع الهجرة...  ،شاء الله بني   ما -
فنا على العموم أنت شر   ،ابنتي أو لاصراحة هل ستقبل 

 ؟مع من ستأتي ...ن شاء اللهوسنرى إ 

 ...يمع أم   -

 ووالدك ألن يأتي؟  -

 .......حادث مرورالماضي إثر  توفي  العاموالدي   -

، رحمه الله وأدخله فسيح ليعلى تطف   ف بني  أنا متأس   -
 ...اتهجن  

، يوم ذن اللهالأسبوع المقبل بإ إذا، رب آمين يا ...آمين -
 بت أو الأحد...الس  

 ......ن شاء الله.إ  ،إن شاء الله -

***** 

 لم ،، في صبيحة هذا اليومصالح نزل العم  حان موعد ذهابي لم      
خوفي عن مراودة  ، ولم يكف  يلو  ع والت  قط  أحشائي عن الت   تكف  

لم  ،المتسارعنبضات قلبي عن الخفقان  ولم تكف   ،جهازي العصبي  
رارة ي بحمسكت يد أم  ، لي سوى بضع خطوات عن باب المنزل يتبق  

أضع خطواتي ، ورحت ي  د ركبتذي جم  ها خوفي ال  لأخفي عبر كف  
طرقت عليه بضع  ،مقتربا من باب المنزل، وبعد وصولي للباب

ى انفتح الباب على وجه ، لم تلبث بضع ثوان حت  طرقات خفيفة
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ل ترس ،ةة سحري  ذي تنسكب من عينيه أشع  صالح البشوش ال   العم  
 :وبابتسامة خفيفة لطيفة قال ،نورها لشغاف القلب

ار، مرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم - لوا، تفضلوا، فالد   تفض 
 .ضيوفها داركم، ونحن

 أين استقبلتنا خالتي مليكة ،يوفالض  دخلنا غرفة استقبال      
جميلة  سبها مكانةتي تكال  ها ة ظل  وخف  تها طيفة وعفوي  بنسماتها الل  

ء لا ، تبادلنا أطراف الحديث في الغرفة عن غفي القلب بسرعة
يع ومواض ، المناخوتغير   وعن الحر   ،الأسعار وظروف عملي في فرنسا

ينما نحن وب ،في بضع الأحيانة والمزاح اكتسبت طابع العفوي   كثيرة
مل في تملبعد أن  ،ات قلبيى شعرت بتسارع واضح في دق  كذلك حت  

 :مسامعي صوت خافت بنغمات خجولة

 ...لام عليكمالس   -

ر فك  ، حاولت الت  وت على ذاكرتيكسرت هواجسي معيدا الص       
أوراقها أمام  هرة تضم  فس كالز  الن   ن  فعصتني نفسي لأ  ، لأم  والت  
ف جو في أناملي ، دسست يللمة ولا تعطي نفسها لأخيلة الل  الظ  

، ذي يغلي بعروقيم ال  شاعرا بحرارة الد   ،ة الارتباكيدي من شد  
صالح  ، فاقتحمها العم  لوهلة مت على الأرجاءسادت نغمات الص  

 :قائلا

 .تعالي واجلسي هنا بجانبي، فاطمةفي يا طفلتي شر   -
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، بت أنفسيى تضعضع دماغي وتله  حت  ، ن لفظ اسم فاطمةوما إ      
ى رفع رأسي ني لم أستطع حت  لدرجة أن  ، وملأ الخجل أهواء عواطفي

خجلي بين أصابع يدي المرتجفة  ، فرحت أدس  ة الخجلمن شد  
 .مس لسفوح الجبالق الش  كما تحد   ،في صمتليها ق إوأحد  

 :صالح قال العم   يهةوبعد هن     

، بإمكانكما رؤية عنه ثتكذي حد  جل ال  فاطمة هذا هو الر   -
 .نبعضكما ال 

 بعدعن الزهرة حلة الن  كما ترتفع  ،رأسي يرتفع رويدا رويدا     
ى دوخفقات قلبي تتناثر كما تناثر قطرات الن   رحيق،الامتصاص 

 ت، وبعد أن لمحتها شعرت بصاعقة خفيفة هز  جرعلى أوراق الش  
دي ة لأصابع يفغضضت بصري مباشر  ،لغاية بطني جهازي العصبي  

 .المرتعشتين ي  الموجودة على ركبت

س ني لم أنبفي حين أن   ،وأحاديثه ،استعاد المجلس نقاشاته ثم       
الخجل  عن ،كينةم بالس  ذي يتكل  مت ال  واكتفيت بالص   ،ببنت شفة

 نصف ساعة اعتذرت ، وبعد حواليعضو بجسدي المسيطر على كل  
، ي صدىدون أن أسمع لخطواتها أ  ،ها لم تكنفاطمة وخرجت كأن  

يلة ماتاركين تلك الهواجس مت ،صالح والخالة مليكة تبعها العم   ثم  
 أحاسيس ...أحشاء صدري منقبضة ...حول قلبي، أعصابي منفلتة

أناملي أسفل ، دسست من الجمر هما على أحر  أنتظر رد   ...مقلقة
 :همست كتفي ثم  
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  ...ن شاء اللهفيها خير إ  -

 :قالت بصوت خافت ي بيدي ثم  مسكت أم  

  هدوئك ولا ترتبك، حافظ علىالخيرة فيما اختاره الله بني   -
 ...شيء بقدر بني   كل  ، عوبةته الص  افالأمر ليس به

 ؟، لكن ...نعم معك حق   -

 ،ي صالح الغرفةاقتحمت خالتي مليكة وعم   ،وعلى حين بغتة     
، اكة الارتبليهما بعد أن ضغطت على ركبتي من شد  هت بصري إوج  

 لعم  ا من ياقترب ور ج في مقاطعه معاني الفرح والسر  وبصوت تتمو  
 قال: صالح ثم  

 ...، مبارك علينا وعليكملقد قبلت فاطمة -

ور أهواء وملأ السر   ،بجسدي وأخيرا شعرت بالارتياح قد دب  
جه للحرب دون معرفة هل ذي ات  ال   ك الجندي  ، وكنت كذاعواطفي

 :يهت وقلت في سر  ، فتأو  سيعود سالما أم لا

 ...ىن شاء الله يتمم ما تبق  الحمد لله ...إ  -

***** 

ذي كان بسيطا وغير مهدر ال  زواجنا  شهر على وبعد أن مر       
 زيد بركة اللهفاف تالأموال المصروفة على الز   حينما تقل  ، للأموال

وال الأم ،ين، معادلة بسيطة عكسية ذات متغير  تعالى ويطول الأمد
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ين الفجور ورضا الله تعالى ، توازيها معادلة أخرى بمتغير  والبركة
اقتربت من محيط رضا  ،ما ابتعدت أجواء الأعراس عن الفجورفكل  
 ...والعكس صحيح ،تعالىالله 

 سنصف دينه بملاب فالله تعالى لا يرضى من عبده أن يتم        
يكسر و ،ة الله ورسولهج تطبيقا لسن  ، فمن يتزو  بذير والفجورالت  

 غيرهذي يسرق وينهب من أموال لا يختلف عن ال   ،قواعد رضا الله
، كلاهما وجهان لعملة واحدة تدعى لى بيت الله الحرامإهاب للذ  

 غضب الله.

بلاد لم  ،لبلاد الغربةابنا موعد ذهام على أي   ةسوى بضع لم يتبق       
 طقها البحر الأبيض المتوس  ، بلاد بعيدة يفر  منا من قبلاقدأ  تطأها

الألب ، جبال وفريفل ومتحف الل  ، بلاد برج إ ائرجز عن بلاد ال
 ...يوم الهجرة لفرنسا، تيني، أتى اليوم الموعودارع اللا  والش  

ترى كيف ستكون هنالك المعيشة؟ هل ستكون سهلة أم صعبة؟ 
هل  ؟يختلف كثيرا عن الجزائر هل سنتأقلم هنالك في بلد أوربي  

 ألن يملأ ؟ة طويلةستستطيع فاطمة العيش بعيدا عن أهلها لمد  
ة فقنا على بقائها طيلا قد ات  بالجزائر كن  هنا ؟ عواطفها أهواءوق الش  
أو  ،بزيارتها بين الفينة والأخرى هرين في منزل والدها وأقٌوم أناالش  

مهما كان حجم  على كل  ، ات أخرىتقوم هي ووالداها بزيارتنا مر  
لكن هنالك بفرنسا سيتلاشى بوجود والديها بقربها، وق الش  

ع تطيولن تس، رضاء شوقها وحنينهاسائل لن تكفي لإالمكالمات أو الر  
ها هواجس وأسئلة كل  ، اهاة قيمة حضن مشتاق ومشتاق إليهمض
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ولا أحد يعلم ماذا  ...جابتها غير الله تعالى، لا أحد يعلم إ متناثرة
ولا أحد يعلم هل ستكون هاته ، من في هاته البلادئ له الز  يخب  
ر عسى أن من الانتظا ذا لابد  إ  ،ل شر  ه أو فأ ل خير عليد فأ البلا 

 ! ..يحدث الله بعد ذلك أمرا.
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 اني  الفصل الث  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ة ، رسالاجل برسالة على صندوق باب المنزلقد وضع الحمام الز       
 ،ضيف كريم على صدورنا وأنفسنا في جوفها نسمات معلنة باقتراب
معها  جالبة ،ة ثلاثين يوماسنة لمد   ضيف تداعب نسماته أرواحنا كل  

ال ا استقبن نحن أحسن  ، فإور على قلوبنانفحات من البهجة والسر  
كي تين لة على كلتا الكف  بر والقو  يف الكريم بوضع الص  هذا الض  
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مة حالر   ،ة جسدنا له، أنعم علينا بالخير، البركةيتعادل ميزان طاق
، نه لم يكلحضوره وكأن   ن نحن لم نهتم  ، وإ والمغفرة من الله عز وجل

وقعة جميلة على  ا عائدا من حيث أتى دون ترك أي  انسلخ عن  
ذ ما محة في أخ، يذهب كريح عاتية اخترقت نوافذ المنازل طاأنفسنا

ن لم تجد وإ  ،ن هي وجدت ما تأخذ أخذت، إ تجده في طريقها
 …ت مسرعة من حيث أتتهب  

 ،قيقةواليوم كالد   ،هر كاليوم، الش  بلمح البصر من يمر  الز       
بلدي  في نة الماضيةأن صمت رمضان الس  ، فبعد انيةقيقة كالث  والد  

د على استقبال رمضان في بلا ، ها أنا مقبلة ي  الجزائر بين أحضان والد
نة من متكو   ،وبين أحضان عائلة جديدة، قامة جديدةوإ ،جديدة

  .ي خديجةشخصين عبد الهادي وأم  

ت والهجرة ليس ،ةالجن  الأمر لم يكن سهلا مطلقا فالغربة ليست      
ع ، ولم أضسا ليست مزهرة كثيرا على ما يبدووفرن ،خاءاحة والر  الر  

تي سأرسمها بعيدا عن المسافة البعيدة ال   في حسباني يوما بأن  
وتترك  ،وتلفح قلبي ،يذائي بين الفينة والأخرىستقوم بإ  ،ي  والد

 ...ندوب شوق وحنين

من  لا أساس له القلب(عن  عن العين بعيد )البعيدفالمثل العربي 
 وليس كل   ،قريب من القلب ،قريب عن العين ، فليس كل  ةح  الص  

 ذي يقولال   نجليزي  المثل الإ ، فبعيد عن العين بعيد عن القلب
  ...ةهو الأكث صح   وحب ا(يزيد القلب ولعا  )البعد
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كم من ف ،أبوابها يوما بمفاتيح بعد أو قربتح ة لم تففالمحب       
ادة رواحنا سععتمتنا ومداعبا أ امنير ، ننااأحببناه وسكن وجدشخص 

 ،لحظة بحياتنا ، وكم من قريب عاش في كل  وهو بعيد عن منظرنا
لكن لم يكن لوجوده أي وقعة على  ،حدث بها ووضع بصمته في كل  

 ...ولم تلامس أرواحه أرواحنا ،نفوسنا

 ،سدالابتعاد عنهم جلمفارقة أحبابنا وانا الحياة أحيانا فقد تضطر       
 حيل عنهم، يكتب لناتهوى الر   ولا ،أرواحنا لا ترضى مفارقتهم لكن  

لا ترضى  قلوبنالكن  ،دنا على فراقهمنا تعو  ونشعر بأن  ، القدر الابتعاد
يين م شرا، وتتضخ  ترضخ لابتعادنا عنهم ولا، الاستسلام بسهولة

 ...خراليوم تلو ال  ،وق والحنين لأجلهمالش  

ومحاولة  ،أقلم مع ظروف العيش الجديدةمن الت   لكن لا بد       
 من نسج خيوط ، ولا بد  نا بفرنساهالانسجام مع الأجواء المختلفة 

 .رة الجديدةة بين عائلتي المصغ  المحب  

تي لم أنعم بريحان حضنها منذ ي البأم   ،ي خديجةرني أم  تذك      
، أزهارها حات، هي لم تبخل على روحي المنقبضة بتفت  شهر

 لفؤاد...ا مذيبا اذي يسيل حنانا وحب  وبرحيقها ال  

ة قمعاني الر   ،ج في معانيهامعاملة تتمو   لم أبصر منها سوى كل        
قد  ذيعور الأليم ال  ، ولم يخالجني بوجودها ذلك الش  أفةوالحنو والر  

ه سوى الفتاة شعور لا جة حديثا... يراود أي فتاة متزو    شتراةالمتحس 
 ..نيا قليل.بعرض من الد  
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لال الد  و   عن نسمات العز  خلي  للت   تي تضطر  فما أتعس الفتاة ال        
ة ة والدها في جهة وكف  ، تضع كف  مت به في منزل والدهاتي قد تنع  ال  

ة ن كانت هاته هي سن  ، وإ في الجهة الأخرى زوجها المستقبلي  
ة بأحضان أشباح الكآ مرتمية بين  ،الحياة، تنسلخ من حضن والديها

خدمه وتخدم والديه، عند رجل لا يرى منها سوى امرأة ت ،والحزن
عاده س، تقوم بأشغال البيت وتقوم بإفتنظ  ، امرأة تطبخ ،تغسل

 ، ولا تحصل على ية وتربي  ، امرأة تنجب ذر  دائماويح عنه والتر  
 فيهذا إن لم تتلق  احة بعيدا عن أجواء المنزل، ى في الر  الفرصة حت  

امرأة قدرها لا ، لتصبح من طرفه ل  هانة والذ  بيت زوجها معاملة الإ 
ض مزادا وتعر ، تي كانت قديما تشترى في الأسواقيتجاوز قدر تلك ال  

ل يشك  و ،ابلحينما يختلط الحابل بالن   ،، والأدهى والأمر  الز بائنعلى 
 رالله تعالى سخ   وكأن   ،وجة المسكينةالز   حزبا ضد   اهوج ووالدالز  
 اس بوسائل سيطرة وذل  جل زواجه سبيلا في تعذيب بنات الن  للر  
 ! ..هانة .وإ

، هدوء يسوده حرب قلب أساسه شعورعقل قاعدته تفكير،      
 ، رجل تذوبدن دون تشد  ، متدي  يةة متمازجة بين طفولة وجد  أهلي  

 .…رجل يدعى عبد الهادي، لمعانيفات وافي وصفه أسمى الص  

في  ههكه بدينه ومدى تفق  عجابي فيه هو تمس  ما أثار إ أكث  ن  إ      
م ل  تع عبده يبعث في روحه حب   ، فالله تعالى حينما يحب  أحكامه

ه فيهاين أحكام الد   ، فغربتنا لم تكن سببا في عزوفه عن والت فق 
 على، ريق المستقيمفه عن الط  ار ه ولا وسيلة في انحتعاليم رب  
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 في صميم قلبه لحب  ل له غشاء العكس الغربة هي أكث من شك  
 .ه أكثك برب  مس  ين والت  الد  

ور وغي ،ن، متدي  نسان خلوق، إ واج برجل مثلهيت الز  لطالما تمن       
 ،حنانا ورحمة ذو أوردة تضخ  ، ب، رجل طي  شرفه وعرضه ،على دينه

في  ةمتناهي  لاتي اللا  أحلامي وأوهامي وتخي   ا لكل  ني وضعت حد  لكن  
راسمة بذلك منهجا لحياتي  ،لى اللهضت أمري إوفو   ،امة صبردو  

 …بر وثانيهما القناعةلهما الص  أو   ،ين متوازيينبخط  

غير ة الفتيات قل  كنت من بين  ،أثناء دراستي بالجامعة     
نتي نت أبحر بسفي، وكسواء بخاتم يد أو بعلاقة عابرة رتبطات،الم
عففت ، استوثقتي بالله تعالى ،لى شراع صبريمعتمدة ع، منالز   ضد  

ذي ل ال  جباب منزلي الر   بر في أن يدق  لت بفارغ الص  لله تعالى وتأم  
ا الله طار رضباب علاقات في غير إ ر يوما في أن أدق  ولم أفك   ،كتب لي
ه من ترك ، شددت من أزري ورفعت جرعة قناعتي مؤمنة بأن  تعالى

 …ضه الله خيرا منهشيئا لله تعالى عو  

لعابرة الحائمة في محيط سخط ا لم تغويني يوما علاقات الحب      
 أرقاملة في ، علاقات تافهة رخيصة ذات وسائل أرخص متمث  الله

لة متمث   ،مسلغاية واضحة وضوح الش  ، هواتف أو رسائل أو غيرها
تنفيذا لرغبات كلاب مسعورة ، مكبوتة، ةشباع شهوات حيواني  في إ 

تنهش ل ،لاصطياد فرائس سهلة المنال ،تحاول استغلال أسنح الفرص
رقات بين أركان العار ى منها بالط  لحمها وعظامها وتلقي بما تبق  

 …دموالفضيحة يوم لا ينفع الن  
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 روح لا فيمتمث   ،ن لم تتجاوز الفضيحة عقابا من الله تعالىهذا إ     
، بلاالعار مستق يصاحبهاتقتحم نور الحياة بنظرات موجعة  ،بريئة
 في ظل   عوح وتتوج  الر   غيابات المستقبل المجهول فتئ   ه فيوتتو 

وح لظلمات ذنب أتت هاته الر   ، فبأي  ة أو نسبانعدام هوي  
 ؟الحياة

ورة ، صنسان وعقلهم صورتها في قلب الإ أكبر كذبة قد تتضخ       
فس يطان والن  ، صورة قد رسمها الش  واجعة بقناع الز  قذرة مقن  

تريد ففي نهاية المطاف هي  افعل معها ما، وء معاارة بالس  الأم  
 ...؟ ، ألا تذكرزوجتك

، لفعل ما وراء فع ... فكلام، فموعد، فلقاء، نظرة، فابتسامة، فسلام
في  ،يادة ولا يكتفي بالقليل أبدافالبحر بطبيعة الحال يشتهي الز  

قد وضع في أكبر الكبائر جل نفسه ى يجد الر  عين فقط حت   رمشة
 .…دون شعور

ه عراضي عن مثل هاتالله سيجازي إ  بأن   ،لاتي يومالم يلامس تخي       
عفافي ويثيب است يت مثله،في صبري بزوج طالما تمن  ويو  ،العلاقات

 تعالى:لكن ألم يقل الله  ...نيا وما فيهابرجل أغنى من كنوز الد  
 ى رجلافتاة تتمن   ذا هاته معادلة بسيطة لأي  إ ؟ …يباتيبون للط  الط  
 .بة لتكسب رجلا مثلها أو أفضل ..، يكفي أن تكون الفتاة طي  باطي  

***** 
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 ه دق  وشعرت بأن   ،عبد الهادي باب منزلي ر يوم أن دق  أتذك      
وبينما أنا  ،اعة تشير للخامسة زوالاالس  ، باب عقلي وقلبي معا

ي بصوت اب غرفتي بت أم  دق   ،سبيح بعد صلاتي للعصرمنشغلة بالت  
 وأن نهضت وفتحت لها لا  ي إ ، فلم يكن من  للفتحخافت يدعوني 

ة وقالت بصوت كبمرت مريبة، ومشيةي بنظرات دخلت أم  ، الباب
 :قلق

 .زي نفسك بسرعةجه   ...فنا ضيوف، لقد شر  هيا يا ابنتي -

 ؟يوف يا أميومن الض  ؟ ضيوف -

أخبرنا عنه والدك ذي اب ال  ، الش  هفنا عبد الهادي وأم  لقد شر   -
 ...الأسبوع الماضي

 تقول:أردفت  ها ثم  ت بأناملي جوف كف  ي يدي ودس  أمسكت أم       

 ، ولا تخجلي منلمه  تي بضرورة الت  لكن لن أوصيك يا بني   -
غير مناسب يكفي منك أن ه رجل لو شعرت بأن   ...أبيك

واج ز  ال رفضيه وحسب ففتاة مثلك لا تستحق  ، اترفضيه
 ...بشبه رجل

 :ع قائلةقاطعتها في تطل       

 ي؟وما هي مواصفاته يا أم    -

موع من على وتناثرت قطرات الد   ،شدقيها ضحكت أمي ملء     
 :أجفانها وبصوت مرح قالت
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 ك؟خر هم  جل آ جمال الر   ألم تخبريني بأن   -

 :قلت في عبوس ثم   وحاجبي   عقدت شفتي       

 ي؟كلية يا أم  ني أسأل عن مواصفاته الش  ومن قال لك بأن    -

رسمت وجها بشوشا على ملامحها  قليلا ثم   ي بيقت أم  حد       
 :قالت الجميلة ثم  

، جل ما شاء اللهيعني الر   ...كمثل أم   لعوب، أنت وبلع -
 ه لمكما أخبرنا أبوك، هو دكتور جامعي بجامعة باريس لكن  

، سفره قبلفاف هنا بالجزائر ل بالز  ، سيتكف  يبدأ العمل بعد
، ىالعسل المصف  عيونه جميلة تتقاطر من صميمها قطرات 

، هيبة متناثرة من أسفل شفته وفك  وذو لحية خفيفة مهذ  
ن د أ ي بمجر  بصره عن   فقد غض   ،با وحسن الخلقمؤد   يبدو

 ..يوف وشعرت بحيائه وخجله.اقتحمت غرفة استقبال الض  

 :ي قائلةقاطعت أم       

ن بعد رؤيته عسى أ ، سأستخير الله فيه يحسنا يا أم   ...حسنا -
 ..بعد ذلك أمرا. يحدث الله

***** 

 يخصوصا بعد ذكر أم  ، ارتفعت جرعة تفاؤلي طامحة في لقائه     
شاؤم من الهبوب على لكن هذا أيضا لم يمنع رياح الت   ،لخلقه وأدبه
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ت ز ، رياح عاتية حف  ئيل عنهفاؤل الض  شغاف قلبي وطرد ذلك الت  
 جل سيكون كغيره منالر   بأن  ، بين أحشائي الباطني المندس  شعوري 

، لا يبصرون في الفتاة سوى جال، جثث ضخام وعقول عصافيرالر  
 ب.ون بابها لجمالها وحسويدق   ،وحسنها شكلها الخارجي  

 ،فس مشفوعا بجمال الجسدتي يمنحها الله جمال الن  المرأة ال   ن  إ      
 ونشعر بها ،هرونلمسها بالط   ،ةهي حقيقة غامضة نفهمها بالمحب  

، وحينما نحاول وصفها بالكلمات تختفي عن بصائرنا وراء بةيبالط  
 …والصمتضباب الحيرة 

 ،ينة فالجمال جمال أرواح لا أجسادوضعت القليل من الز       
 ،بملامح الوجه اثر ظاهرانيتشغاف القلب ينما تكمن نسماته وح
 ....ااه نورا وجمالا خارجي  ي  سبا إ مك

د تجاعيد خفيفة فمجر   الخارجي  فمن أتاني طالبا جمالي وشكلي 
وتكون  ،قيقذي سيقطع حبل وصاله الر  ين ال  ك  ستكون الس   ،تلامسني

 ،طيبتي ،ا من طلب أخلاقي، أم  يعراضه عن  ه لي وإ الفاصل بين حب  
 ه سيبصر بي حتما العالم الأكبرن  فإ ،اخليةوصفاتي الد   ،حيائي ،أدبي

على  كنت أقبح فتاةولو  ،وسيرضى بي وبجمالي ،المنطوي في عقلي
 …وجه الأرض

***** 

 طاردة ذلك الهواء المندس   ست ببطء، تنف  نفسي يزأنهيت تجه     
، شاعرة بتثاقل قدمي على تلك ات القلق والارتباكوذر   ،برئتي
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ت لوضعت خطواتي الأولى بعد أن توك ، د من المضي قدما، لاب  رضالأ 
عد أن ، وببكامل الهدوء رج درجا درجاورحت أنزل الد   ،على الله

 الغرفة دخلت يت الله ثم  ، سم  وصلت لرواق غرفة الاستقبال
مت عن خجلي وحيائي بالص   حية بصوت خافت يتكلم  وألقيت الت  

 ...ديدينالش  

يت دعوته وجلست باحتشام دعاني أبي للجلوس بجانبه فلب       
ضع بوبعد  ،سةقة لأصابع قدمي المتيب  وطأطأت رأسي محد   ،شديد

فلم يكن  ،ي رؤية عبد الهاديدقائق من الأحاديث طلب أبي من  
 ك رأسيرحت أحر   ثم  ي سوى أن شددت على ركبتي بأصابع يدي من  

عيوني من ملاقاة عيون عبد نت وعلى بغتة تمك   ،صعودا بتثاقل
 ،ية ثالثة قد أعلنت اشتعال فتيلهافشعرت بحرب عالم ،الهادي

ث معه ، ارتحت له دون أن أتحد  ةفجأ راودني  شعور غريب داخلي  
 ...!، هذا هوهذا هو بباطني:حساس مثير يصرخ ، إ ىحت  

، جت من شرودي وأزحت نظري عنه خجلاوبعد بضع ثوان خر      
ما  غير ،كثيرا لما قيل ني لم أهتم  فاستعاد المجلس أحاديثه لكن  

 هكخجله وتمس  هو حياؤه، ما أثار إعجابي  فكل   ،شعرت به أنا ورأيته
 من الأحاديث وكتاب الله ما تيسر   ه يحفظد أخبر أبي بأن  فق ،بدينه
ه تمام وأثق ب ،ك بدينه وصلاتهجل المتمس  ، فأنا أحترم كثيرا الر  منه
 فسيصونني ،جل صلاته ودينهن صان الر  فحتما إ قة المطلقة، الث  

جل صلاته ع الر  ن ضي  ، وإ ويوفي حقوقي كاملة كما أمره الله بها
ذي سيأخذه معه كمفتاح يدخل ال   نيوي  تي هي كنزه الد  ال  المفروضة 
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ك بي ولا فكيف سيتمس   ،ة من أبوابها الواسعةعبره الجن  
 ؟ ...عنييضي  

يت ركعتي ، صعدت لغرفتي وصل  وبعد أن تركت القاعة     
لك قت ذ، فصد  دريغمرت قفصي الص   ، شعرت براحة كبيرةاستخارة

 ي الغرفة بملامحأم   ى دخلتوبينما أنا جالسة بمكاني حت   ،عورالش  
 :قالت الارتباك ثم  

 ؟تييت صلاة استخارة بني  هل صل   -

  .، لقد فعلتينعم يا أم   -

 ؟وماذا شعرت ،رائع -

 ...ني سأقبل به، وأعتقد أن  جلمأنينة للر  شعرت بالط   -

 ؟لكن لماذا ؟دةهل أنت متأك  -

حساس وإ  ،امةاحة الت  بالر  أشعر  ...دة، أنا متأك ينعم يا أم   -
 به.ني قبلت أخبري أبي بأن   ...جاههكينة ات  الأمان والس  

***** 

قدم عيد الفطر المبارك بنفحات من  رمضان،مرور شهر  بعد     
را خرج عبد الهادي مبك  المسلمين  صدورور والبهجة على السر  
، وبعد احببينما نزلت للمطبخ لتحضير فطور الص  ، ها للمسجدمتوج  

 :لتني قائلةي وقب  دنت من   ي خديجة للمطبخ ثم  هنيهة قدمت أم  

 .عام وأنت بخير عيدك مبارك وكل   ابنتي.صباح الخير  -
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ا ، تقبل الله من  وعيدك مباركي خديجة، ور أم  صباح الن   -
 ومنكم صالح الأعمال.

 ؟هل خرج عبد الهادي -

 .نعم خرج منذ حوالي عشر دقائق -

 .لمساعدتك ، سأغسل وجهي وأعودرائع -

باح ننتظر قدوم ي خديجة على طاولة فطور الص  مع أم  كنت      
ه تى دخل من الباب بعباءوبعد حوالي ربع ساعة حت   ،عبد الهادي

 خ ثم  لى المطب، دخل إتي تكسبه نضارة لا مثيل لهاناصعة البياض ال  
 :قال في صوت مرح

 ؟، هل كنتما تنويان الأكل بدوني. أهلا..أهلا -

 .، عيدك مبارك حبيبيا ننتظرك، كن  مزعجلا يا  -

ا  من  ل اللهتقب   بخير،عام وأنتم  عيدك مبارك حبيبتي وكل   -
 ....ومنكم صالح الأعمال

في  عيدك مبارك يا أحلى أم   الجميل.ك أعطني خد  أمي  -
 .نياالد  

هي الأجواء في مسجد باريس ، كيف وعيدك مبارك بني   -
 الكبير؟

 ،خواني المسلمينن إ بين أحضاني أحسست بأن   أم ي،رائعة يا  -
ره خ، امتلأ المسجد عن آ عن الجزائر اولم أشعر بالفرق كثير 

يف ، تشعرك كى البلدان المسلمةبالمسلمين من شت   واكتظ  
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 اءالأجو  ، رغم أن  ول بين بعضها البعضب الد  سلام يقر  الإ  أن  
 ها جميلة نوعا ما ..أن   لا ،إ لا تضاهي أجواء بلدنا الجزائر

 ……ا ثيابك وتعال لنفطر سوي  ا غير  هي  ، عزيزي -
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 الثالفصل الث  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ئا ، ولا نملك شيسوى الحب   مثلهم لا يستحق   هم لأن  البعض نحب      
 ظاتونعيش معهم لح ،جوارحنا هم بكل  لفعله أمامهم سوى أن نحب  

، بهم م ما كان ناقصا فينا، ونرم  كثيرة جميلة لم نعشها من قبل
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ه عادة كعربون شكر لما غير  جاهدين بأن نشعرهم بالس   ونسعى
 .نا لهم فيناحب  

لكاتب ل، لاةأعماق كتاب كيمياء الص   أغوص فيوأنا بشرفة المنزل      
 حي   :بكلمات ذا بأذان صلاة العشاء يخترق مسامعيأحمد العمري إ 

لاة.على  لى قبال عالل ذان يعنيان المسارعة لل ، على الفلاح حي   الص 
 …ة الخلدلاة طلبا للفوز بجن  الص  

، وضعت القليل هت لغرفتيتوج   ذان ثم  قرأت دعاء ما بعد الأ      
ودة بغرفة المكتبة بذهابي ي الموجهت فاطمة وأم  نب   من العطر ثم  

ي ذ، المسجد الكبير لباريس ال  مسجد لمنزليجهت لأقرب ، ات  للمسجد
من قبل مهاجري د شي  ه ، حيث أن  يعتبر من أكبر مساجد فرنسا

 .يونوجزائرين كان أغلبهم مغاربة ذفريقيا الأوائل لفرنسا ال  شمال إ

ن دافعوا ذيتكريما للجنود المسلمين ال   بني المسجد بتمويل فرنسي  
من طرف  0881ن سنة عن فرنسا أثناء الحرب العالمية الأولى ليدش  

لطان المغربيئيس الفرنسي دومازغ الر    .مولاي يوسف والس 

 ،بة خضراءن بألوان حديقة خلا  اقتحمت فناء الجامع المتزي       
ت نتي زي  ائعة ال  خارف الر  ، وتلك الز  طها نافورة مياه جميلةتتوس  

، ةنينمأ كينة والط  فس شعورا بالس  وتبعث في الن  ، جدران الجامع
لى قاعة الوضوء في المستوى تحت ذي يقود إولبي ال  رج الل  نزلت الد  
 .الأرضي  
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أ ،كشفت عن ذراعي ثم   ،نزعت حذائي ، للقاء ربي   ورحت أتوض 
شارعا في تطبيق شرط من شروط قبول ، ة الخامسة في اليومللمر  
 :م الله عليه وسل  سول صلى  ذي قال عنه الر  لاة ال  الص  

ؤْمِن  فغَسلَ وجْهه  خَرجََ مِنْ وَجْهِهِ  )إذَا سْلِم، أوَ المْ  أَ العْبدْ  المْ  توَضَّ
ك لُّ خطِيئةٍ نظر إِليَْهَا بعينهِ مَعَ المْاءِ، أوْ مَعَ آخِر قطَرِْ المْاءِ، فإَِذَا 

غَسَل يديهِ خَرج مِنْ يديهِْ ك لُّ خَطِيئْةٍَ كانَ بطشتهَْا يداه  مَعَ المَْاءِ أوَ 
آخِرِ قطَرِْ المْاءِ، فإَِذَا غسلَ رجِليهِْ خَرجَتْ ك لُّ خَطِيئْةٍَ مشَتهْا  مَعَ 

ن وبِ   (رجِْلا ه مَعَ المْاءِ أوَْ مَعَ آخِرِ قطَرِْ المَْاءِ حَتَّى يخْر ج نقِياً مِنَ الذُّ

 رواه مسلم

وسددت الفرجة  ،الأخير ف  اغر في الص  هت للمكان الش  توج       
'  أكبر''اللهحرام ' الإمام تكبيرة الإ ين، وبعد أن كبر  ف  الموجودة بين الص  

لاق رحلة نيا وأطلق صافرة انطف زمن الد  فهنا هو قد أعلن توق  
' 'الله أكبر'' د الكلمتين المفتاحيتين، فبعد أن ترد  زمنية قصيرة للقاء الله
ها د أهم  بالله ببنو  صالعلى توقيعك لعقد ات   فهنا ستكون قد أعلنت

، انس شخص ر بأي  ولا تفك   ،كشيء وراء ، ضع كل  بكلقل فتح 
 في وادفن سقمك ،مرضك ، تناسلكما يشغ همومك وتغافل عن كل  

زاحم ي ، ما من هم  ك عن ما يراودك، انشغل برب  تةدوامة نسيان مؤق  
 ،كق أعضاء، ما من مرض أر  عواطفكحر كت أفكارك وما من مصيبة 

 أن تحمل معك وسائل ، لكن لا تنسكصل برب  يكفيك فقط أن تت  
 ...صالكشارة مرتفعة أثناء ات  صال تتيح لك إ ات  
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ماء من حيث لا ، عسى أن تفتح لك أبواب الس  اسجد لله واقترب
  .تدري..

***** 

 ،عما سيلان سكينتها على شغاف قلبيأنهيت صلاتي مستط     
 ث، راحة عظيمة تتحد  ات صدريجة على ذر  ما براحتها المتمو  ومتنغ  
 .دركينة عن نور القلب ونقاء الص  بالس  

وا يوما طعم لذ  تسن لم يذيال   بي وهو هؤلاءأكث ما يثير تعج       
  مون أم محرومون؟، هل هم متنع  حلاوة صلاة الجماعة

ة ثلاثين يوما بشهر رمضان ها لمد  ونهناك نوع من البشر من يستلذ  
 لروتينهمون يعود ،امد انقضاء هاته الأي  لكن بمجر   ،المبارك فقط

هم جهلوا بعظم أجر صلاة لكن   ،ةجازة سنوي  إ  واأخذ مهوكأن   ،اليومي  
  اللهسول صلى  ، فقد قال الر  ن كان المؤمن لا يعذر بجهلهوإ  ،الجماعة
و اللهَّ  بِهِ الخَطاَياَ، وَيرَفْعَ  بِهِ ) :معليه وسل   لُّك مْ عَلى مَا يمحْ  ألَا أدَ 
رجََاتِ؟ . قاَلَ  قاَل وا: بلَى ياَ الدَّ ِ وءِ عَلى المكََارهِِ، : رسولَ اللهَّ إسِْباغ  الوْ ض 

لاةِ، فذَلكِ م   لاةِ بعْد الصَّ وكَثَْةَ  الخطى إِلى المسََاجِدِ، وَانتِْظاَر  الصَّ
) باط  ، فذَلك م  الرِّ باط   الرِّ

، لدرجة ليهمإاظر نأهون هم كثيرا وجعلوه س عن رب  ابتعد النا       
ترى لو سألهم  لكن هل، همخر هم  تعالى أضحى آ  القرب من الله أن  

ه وزهدهم فيه، فهل ستكون عن سبب تقصيرهم بحق   وجل   الله عز  
. لم أجد من ..لم أجد وقتا ..كنت متعبا ... كنت جاهلا. :الإجابات
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ال ، يوم لا ينفع مجاباتبئسا لكذا إ  مقنعة؟ ...ت نائماكن. ..ينصحني
 ...سليم أتى الله بقلب من لا ولا بنون إ 

***** 

 ،م على أرجائهذي خي  فشعرت بالهدوء ال   ،فتحت باب المنزل     
وبعد  ،وافذيح المداعبة لحواف الن  ني أسمع نسمات الر  لدرجة أن  

، يس صوتا صادرا من غرفة أم  بضع ثوان استطعت أن أتحس  
نْ هَذَا الَّذِي يرَْز ق ك مْ (ََ  :ياتاقتربت من الغرفة لأفاجأ بسماع آ  إنِْ مَّ

ورٍ، أمَْسَكَ رِزقْهَ  بلَْ  ت و  وَن ف  وا فِي ع  كِبًّا عَلَى وَجْهِهِ  لجَُّ أفَمََنْ يَمشِْ م 
نْ يَمشِْ سَوِيًّا سْتقَِيمٍ،  أهَْدَى أمََّ وَ الَّذِي أنَشَْأكَ مْ عَلَى صِرَاطٍ م  ق لْ ه 

مْعَ وَالْأبَصَْارَ وَالْأفَئِْدَةَ قلَيِلًا    مَا تشَْك ر ونَ(وَجَعَلَ لكَ م  ال سَّ

 ، أدرتي، هي تقرأ بصوتها العذب سورة الملك لأم  ه صوت فاطمةن  إ 
 ، جلست علىابق العلوي  جها لغرفتي بالط  رج مت  ظهري وصعدت الد  
 ،شاعرا بالغيرة من فاطمةق في سقف الغرفة مقعدي ورحت أحد  

ا، ، أحسدك يا فاطمة جد  صغاءفهي الن ستكسب أجر القراءة والإ 
 .حسدك..أنا أ 

 ،لأم  ر والت  فك  ، حاولت الت  سرحت بأفكاري المتزاحمة قليلا     
لامست شعلات أفكاري سقف الغرفة في ماهية العلاقة القائمة بين ف
ها كذلك لا أشعر بأن   ؟جة ابنهابزو  هل هي علاقة أم   !.ي وفاطمة..أم  

لم تي ة كبدها ال  وفلذ   ة بين أم  ، هي رابطة قوي  مطلقا، هي أكث بكثير
 ،ةبهات أزواجهم متذبذجات بأم  و أغلب علاقات الز   ن  إ  تلدها.
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بأساس ضعيف ومرهقة ، رابطة غينةالحقد والض   ،تكتنفها الغيرة
 .لكامل الأطراف

ر ، يضط  جل بشبح الاستغناءطدم الر  لا شعور أتعس من أن يص
عليه  بد  ، لا خا قلبه بمرارة الاشتياق، ملط  لتلويث يده بدماء الفقدان

 ..ه أو زوجته.، أم  ةة على كف  من تغليب كف  

ه نا بأن  ه زوجته، فسيشعرفريط في ه على الت  فحينما تجبره رسائل أم  
ره م نو ، فيتعت  مس أصابع يده في وحل ظلمة الحياةمقبل على غ

في  طفري، ويضيق صدره فلا هو قادر على الت  وتذبل براعم عيونه
خر المطاف أغلب ، ففي آ هأم  ل غضب على تحم  ولا قادر  ،زوجته

، همهاتجال سيغمسون أيديهم في وحل الفقدان في سبيل رضا أم  الر  
 ،وسوسة شيطان، غيرة مميتة ببطء، ضغينة دفينةهذا بسبب  كل  
ي لا توجة المسكينة ال  هي الز  ية الأكبر حلتصبح الض  ، ة عقل ودينقل  

 .ذنب لها..

***** 

، ووجودها جلسعادة الر   ساء مكامنلا يفقه معظم الن        
م حيلهث وراء قطع الل   ه حيواني  يجهلون الكثير عنه معتقدين بأن  

 جل كامنة في جمالفرحة الر   لين بأن  ، متخي  رة في هيئة نساءالمصو  
ها يغير  ، ةمنها كصورة حائطي   ه سيمل  ، وبأن  تي سيتزو جهاالمرأة ال  
 أبدا... بمشاهدتها، لا د أن يمل  بمجر  
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ا الأولى ، أم  شعوره مع ناضلتانتمجل بعد زواجه فرحتان فللر  
، عجب بهاها وأ تي أحب  م للفتاة ال  قد  ل في نيل رضا والديه للت  فتتمث  

ل نظرة كما قيل في ا من أو  هنا ليس حب   لكن مفهوم الحب  
حلقة مفرغة ذات حدود ، لا يتجاوز محيطه ، فهذا الحب  واياتالر  

ل فسرعان ما تذب، الجمالوبنيان غير مرصوص بأساس يدعى  ،رقيقة
ذي ينبع ال   الحقيقي   الحب   ، لكن  نواتبمرور الس   أزهار هذا الحب  
عجاب وإ  هو حب   ،ويصدر من باطن الفؤاد ،من شغاف القلب

، يةخلاكها بقيمها ومبادئها وخصالها الد  وتمس   ،لأخلاق الفتاة ودينها
 ويلامس ،قضبان سجن تقاليد الجهللها جميع جل لأجفيكسر الر  

نازعا  ،تي وضعتها قبيلتهالحواجز ال   مزيحا كل   ،ته أفق الكونبقو  
فيفوز  ،ت رقبته فارضة عليه زواج الأقاربقتي طو  لسلة ال  تلك الس  

ه أسعد مخلوق على وجه شاعرا بأن   ،الجميع في الأخير بمعركة ضد  
 . ..ها هوتي أحب  ه سيظفر بالفتاة ال  لأن   ،ةالبشري  

 لا بد  ف ،بزوجته ل جوهرها في علاقة الأم  فيتمث   ،انيةا الفرحة الث  أم  
 ،هر نابعا من هاته العلاقةالانسجام والط   ،وافقمنه بأن يشعر بالت  

 ...نأ باله ويرتاح ضميره ويسعد قلبهلكي يه

 على جنان مارحاله هاتان الفرحتان ولم تحط   ،ر اللهن لا قد  إ      
ة وتتمايل على سحنته المنقبضة أليمع مرارة ه سيتجر  ن  فإ ،جلالر  

 تئ   ،وتنبعث من عينيه نظرات موجعة ،والقنوط ،أشباح الأحزان
 هتحدود مفخر  زواجه لم يتعد   ، ويشعر بأن  وظلمة صدره من قلبه
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ا ولا يفصح عنه، لكن للأسف يكتم صرخاته ةبنزعه رداء العزوبي  
 ...ى لصديقهلأحد حت  

 ،لتية وبينما أنا سارح بأفكاري في أفق مخي  حين غر  وعلى      
رت ملتفتا في كت جزعا وتحذ  ، فتحر  شعرت بشء لامس شعري

 خوف:

 ..لقد أفزعتني بالله عليك. -

 :قالت والمرح يقطع صوتها ، ثم  شدقيها ضحكت فاطمة ملء     

ماء من عروق ، لقد انسحبت الد  نظر لنفسك يا جبانا -
 الر عب.ة وجهك من شد  

أنتبه  وحسب، ولمهن ، فقد كنت شارد الذ  لم يحصل ذلك -
 .ةسخري  كفاك  ،لدخولك

 .الملكديجة بعد أن قرأت لها سورة ي خلقد نامت أم   -

لة خفيفة لطيفة طبعت قب نهضت من مقعدي ومسكت رأسها ثم  
 :على جبينها وهمست

 وأطال عمرك. ،بارك الله فيك عزيزتي وأدامك لنا يا رب   -

قت خجلا،رفعت رأسها  ، دا المتور   وخده  معتينها اللا  بعيني لي  إ وحد 
 :، فاستطردتانعقدت شفتها فجأة وامتقع وجهها ثم  

 ما؟، هل تشعرين بشء ا بك عزيزتيم -
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، جهاذي يخالم عن الحزن ال  من عينيها نظرات تعيسة تتكل   تانبعث
 :قالت بصوت مخنوق ثم  

 ما؟ية يوما ر  عزيزي هل سنرزق بالذ   -

قلت بصوت  ني ألامس قلبها ثم  وكأن   ،طيفالل  ها لامست خد  
 مداعب:

 ...، إن شاء اللهبعبالط   -

 :قاطعت كلامي ودمع العين يسبقها

، أو أن يرزقني ني خائفة من أن أموت قبل أن أنجبلكن   -
 أن أنتقل لرحمة الله ، أوولادتهاى يوم الث   ية وتوارىالله ذر  

 ا ...جد  ، خائفة ا يا عزيزي، خائفة جد  بعد الإنجاب

فرحت أحضنها  ،كلماتها قد فلقت قلبي نصفينأن شعرت ب     
تي لن تصل جميع الكلمات ال   ،ني أخبرها عبر ذلك الحضنوكأن  
عن  ليعبر   ،نسان هو حضن فقطما يحتاجه الإ  فأحيانا كل  ، لقلبها

كما  تخرجالكلمات ليست دائما  بقلبه، لأن  لاف الكلمات الموجودة آ 
 ن  ، لكيعترض طريقها الكبرياء أو الخجل ، قدالقلبهي نابعة من 

اكتنفتها ، كلمة ويغني عن أي   ،شيء ا عن كل  الحضن سيكون كافي  
 :قلت بحناني وغمست تفاؤلي بين أحضانها ثم  

بالله  ، لذلك اجعلي أملكتجدوه(تفاءلوا خيرا ) : لقد قيل -
زقنا وسير، عاءي عن الد  ، ولا تكف  كبيرا ولا تيأسي من رحمته
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وكلاهما سيحملان  ،أو طفل جميل ،الله تعالى بطفلة جميلة
 .الأجململامحك 

، وعادت دت فاطمة تنهيدة مرحة لامست فؤاديتنه       
 :قالت في صوت مرح ، ثم  البسمة على وجنتيها

 ؟ها ستكون طفلة تشبهنيبأن   ذا هل ستظن  إ  -

ما  ولا أحد يعلم سرائر ،شيء في علم الغيب كل   أعلم أن   -
لها نفس ملامحك،  لها طفلة صغيرةني أفض  لكن   ،له كتب

يك، لطافتك، براءتكعينيك،  ،ابتسامتك  ،وجنتيك، خد 
خة جميلة طبق س، أريدها نونرفزتك، غضبك قلبك ،روحك

 ...الأصل من نسخة أجمل

 :قالت ضاحكة وضعت أصبعها على شعري ثم       

 ؟أو أكث ؟نيها كما تحب  ذا هل ستحب  إ  -

 ...اكما سوي  سأحب   -

ني بنفس درجة ، هل ستبقى تحب  يةلك ذر   وإن لم أنجب -
؟  الحب 

ي ذلك نفس الاحترام ال   ك وأكن  ، سأبقى أحب  طبعا حبيبتي -
 ...يعهدته من  

 .................ن لمك لن تكرهني إ ، عدني بأن  ذاعدني إ  -

 ...، أعدك يا فاطمةأعدك -
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ا من لم وليس من   ،أحجية الوجود، ليس فينا من فقهه الحب       
خر ، وآ ورالحنان والسر   ،يدركه بعد، هناك شغف يشعرنا بالأمان
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ليه حين إ نفر   ، ود  القسوة والأحزان ،يهاجمنا بأشباح الخوف
 احاالله عتمة وض   ، ولع ندعونهرب جزعا حين قدومه خر، وآ وجوده

 ، هوى تنبسطين ذهابهمترج   ار نها  وليلا شاكرين بقاءه وآخر ندعو
ا خر تنقبض ملامحنوآ  ،ا فور هبوب نسيمهملامحنا له رغما عن  

منعش يغشى قلوبنا حياة  حب  ، لحرارته المحرقة حين اقترابه
خر يسلبها ، وهناك آ وسعادة، اكتفاء ويثلج صدرنا أملا ،جديدة
كما ينظر الأسير اليائس   نظرتنا للحب  ويغير   ،ها كملك موتعجمي
 ...لى جدران سجنهإ

ك ' لكن يا هل فاه حروف كلمة ' أحب  د على الش  كثيرا ما تترد       
د أم مجر  ؟ ة فائضة من جنان الفردترى هي تترجم أحاسيس باطني  

ها تسان وسمفوني  ة بطلها الل  ة رومنسي  أحاسيس عابرة وتمثيلي  
 ؟موسيقى عذبة ذات نوتات كاذبة...

، كيف لا وهو سه البشرالوجود مهما دن  هر وأنقى شيء في أط الحب  
 لى  صمعه بعلاقة وطيدة في قوله  أ من الإيمان مرتبطشطر لا يتجز  

 وسل م:الله عليه 

نفَسي بِيدِهِ، لا تدَخلونَ الجنةَ حتى ت ؤمِن وا، ولا ت ؤمِنوا حتى  وَالذي)
 (تحَابُّوا

تي ل  ا يبة الجميلةوبعد أن أثلج عبد الهادي صدري بكلماته الط       
في  جر على الأغصانكما تتمايل أوراق الش   ،تمايلت على شغاف قلبي

 ي، فلم يكن من  على بالي فجأة أن أقٌرأ رواية ما، خطر فصل الخريف
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 ،ل رواية لمحتها عينايجهت لمكتبة المنزل وجلبت أو   وأن ات  لا  إ 
رج من ب ة على الجزء العلوي  جلست بمقعد على شرفة المنزل المطل  

اية في و وتركت لنفسي فرصة في الانغماس بين صفحات الر   ،يفلإ 
 :اقتحم عبد الهادي انفرادي وقالة ، وعلى حين غر  شغف شديد

 ؟ذي تطالعينهما ال   -

 :تقل ، رسمت بسمة خفيفة على شفتي ثم  ليهأدرت رأسي إ

 ة لجبران خليل جبران...رواية الأجنحة المتكسر   -

 ؟المطالعة، هل يمكنني مشاركتك ارائع جد   -

، سرور عزيزي، اجلب مقعدا وتعال واجلس بجانبي بكل   -
 .ى لك القراءةتسن  واية في المنتصف لكي تسأضع الر  

 ؟، ما رأيك لو نقرأ سويا بصوت مسموعلدي فكرة أجمل -

 ؟وكيف ذلك  -

 قائلا:تقاطرت نسمات مرحة على لحيته المتناثرة 

وتلقين على مسامعي الجزء الموالي  أقرأ لك بصوتي جزء، -
 ؟، ما رأيكذا دواليكوهك

  .أنتلتبدأ ، فرائعة وجميلة فكرة جد   !هه -

***** 
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وت بعدما أضاف الص   ،ةأتممنا قراءة رواية الأجنحة المتكسر       
واية طغى على كلمات الر   ،المسموع رونقا وجمالا من نوع خاص  

ة ل القوي  سائالكثير والكثير من الر  تيها تي تحمل بين دف  الجميلة ال  
تي تاة ال  فر بالففي الظ   ،اب البسيط أو الفقيرتي تنقل معاناة الش  ال  

، ةالأموال والمصالح العائلي   ،فوذطغيان أصحاب الن   في ظل   ،هايحب  
المال لا  فلقد قيل قديما بأن   ،واجة الأسد في الز  فلميسوري الحال حص  

 ،من لزمننا هذاقائليها لو سافروا عبر الز   لكن   ،عادةيشتري الس  
 د...يموازين المقولة من نفي لتأك وقلبوا وا رأيهم أكيد،لغير  

 ةفتا يقاع بأي  نفوذه في الإ غل  تسيالغني أصبح  حيث أن       
من  ها وحب  روحها وحب   ،جسدها ،يريدها، يشتري بأمواله قلبها

ي تأتعس الفتاة ال   ، فماويدفن سعادتها في مقبرة قصره ،هاأحب  
فتجد ذاتها في منزل رجل يغمرها بأمواله  تستيقظ من غفلة شبابها،

ا طيع أن يشبع روحها حب  تسه لا يلكن   ،ويؤنسها بكرمه ،وعطاياه
 ..وحنانا.

وأنعم  ،هاحينما تترك الفتاة رجلا بسيطا قد أحب   ،ا الأدهى والأمر  أم  
على قدميها عرق جبينه  وأرهق ،خذها رفيقة حياتهوات   ،عليها بقلبه
ة اجتهاده، تقطع يها ثمار أتعابه وغل  ، واضعا بين كف  ودم فؤاده

فما أتعس  ،عهد في سبيل رجل أغنى منهنة الخائ ،أحبال الوصال
 ذي حاولعلى القلب ال  من غفلته ذي يستفيق فجأة جل ال  هذا الر  
انا لرجل أغنى م مج  قد قد   ،ياليبمجاهدة الأيام وسهر الل   ،ابتياعه
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عادة المال في نظر الفتاة هو الس   وكأن   ،على طبق من ذل   ،منه
 ...!ةالأبدي  

 لىقت بلمعة عيني إوحد   ،واية أزحت بصري عنهافور انتهاء الر       
ج في سحنته معاني قلت بصوت خافت تتمو   عبد الهادي ثم  

 :الأمل والحب   ،الفضول

 كرامة؟جل سلمى الر   ني كما أحب  ، هل تحب  حبيبي -

***** 

 عزيزتي.ك يا نعم أحب  

 ،متك وجناني ووجداني أنت تزع  وكيف لا أحب  

 ،وروحي، واستوطنتفؤادي  بصيرتي،دخلت 

 وتنق لت،ليلة في خيالي جلت  ك كل  مرآ أنت و 

 ،قه اختنقتن لم أتذو  إ ذي أنت الهواء ال  

 ،لتها انتعشتن تأم  تي إ أنا مثل الوردة ال  

 ،ذبلت واحتجبت عنهاندثرت ان إ و 

 ،ذي ماتمير ال  كافحت في عقلي الض  

 الحياة،ه من أجلك سيستأنف ن  إ  وقال قلبي

 ،منك أعذب الكلمات وقد سمعتكيف لا 
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 ، وددت البقاء معك إلى أن تتلاشى الحياةإني  

 ،لك بضع كلمات الأنفاس، وأقول فت لأسترد  ي توق  لكن  

 ... كأحب  

 احترقتفيه ة ذر   في قلبي نار وكل  

 ،استطعتما  هواك، وإخماد نارهبني عذ  

 كيف لا؟

 ،وارتويتفت بريق عينك وأنا ترش  

 ،نيا بما فيها استغنيتوعن الد  

 ،وعلى أعلى قمم في الجبال وقفت

  ناديت:ك يا فاطمة وبكلمة أحب  

 ...ك يا فاطمةأحب   

***** 

 ضد   متسابقة ،ام تتوالى وتجري كلمح البصر، الأي  يوم بعد يوم     
نتظرت هذا ، ال بعبد الهاديجي الأو  ، غدا سيكون عيد زوامنالز  

، مو ، لم تستطع أجفاني مداعبة الن  من الجمر ائع على أحر  اليوم الر  
لعبد  ، هل سيكون هذا اليوم مهما  الأفكار الكثيرة مفارقتي ولم ترض
 هل سيعتبر ؟ر سابقا عيد ميلاديره كما تذك هل سيتذك  ؟الهادي
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ها أسئلة كل   ؟هل سيشكر وجودي في حياته ؟لا  أمهذا اليوم مهما  
نا كذلك ، وبينما أ عقلي كالبرق بين الفينة والأخرى تنزل علىكثيرة 
وت على ، أعدت الص  اقتحم صوت صراخ مخيف حلقة أفكاريى حت  

  !ي خديجةه صوت أم  ن  ، إ مسامعي

 ،الهاديقت يمينا فلم أجد عبد حد   نهضت من سريري ثم       
ة هت لباب الغرفتوج   ثم   انتصبت وقبضت على صدري في خيفة،

نزلت ، فتحته، وضعت يدي على مقبض الباب و مل الهدوءبكا
 في فناء مينرجال ملث   ةبثلاث ، لأفاجأبخطوات متثاقلة متمايلة رجالد  

 م  ، ثصابع يدي عسى أن أخفي عبرها خوفي، قبضت على أ المنزل
 :قلت في صوت خافت بائس

 ؟ذي تريدونهوما ال   ؟من أنتم -

 م، اقتربت منهم مسامعهتغشى   الخرس وكأن  ، أحد علي   لم يرد       
 ،ماء جسدهاخت الد  ة قد لط  ألمح جث  ذا بي ، وإ بخطوات هادئة

، وفجأة قبضت على صدري س ملامحهانحوها ورحت أتفر   جهتات  
 فزع:في 

 .....عبد .. ...!عبد الهادي -

، بته من صدريتي وقر  حملت جسده بكامل قو   سقطت أرضا ثم  
ه يستفيق لكن دون جسده عل   غمسته بين أحضاني ورحت أهز  

يت ، ألقذارفة دموع الأسى والحزن ،ي حزناشحت سحنت، ات  جدوى
 :بائسة ،يائسة بكلمات وهمست ،ده المتجم  ابلة على خد  شفتي الذ  
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 .بالله عليك لا تتركني .. أرجوك.لا تمت  ،عزيزي -

 :قال، ثم  جال على كتفيعت يد أحد الر  توض  

  .فاطمة. انهضيانهضي يا  -

، استطعت ديد، شعرت بصداع شلاشيوفجأة بدأت صورته بالت  
 :وت بمسامعيفازداد صدى الص   ي  بمجهود أن أفتح عين

 انهضي عزيزتي  ...هيا انهضي يا فاطمة -

 :سعت عيناي دهشة وقلتات  

 ؟عبد الهادي -

 سي ئا؟، هل حلمت حلما بك عزيزتي ما -

 .......ني ، لقد حلمت بأن  نعم -

 :، قاطعني عبد الهادي قائلاوقبل أن أكمل كلامي

، استعيذي بالله منه يطان لعنه اللهئ من الش  ي  الحلم الس   -
 ..، هيا بسرعة يا فاطمة . صلاة الفجروهيا انهضي لنصلي  

***** 

، ا لهالفؤاد مقر  خذ ذي يت  قب الأسود ال  وق وهو ذلك الث  الش       
 ،زايد محيط استعمارهسيت حينما تبعدك الحياة عن من تحب  ف

، طامحا في ةة القاسي  عيفة بأسلحته القوي  الض   كأعضاء ويحتل  
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ة أصواتا أليم ، ويطلق على مسامعكدري  احتلال منطقة قفصك الص  
تطيع سلاح يس ، فلا أي  مقاطعها معاني الحنين والاشتياق ج فيتتمو  
ب ، فما أصعليهلمشتاق إغير نسمات ا ،الغاصب ب على العدو  غل  الت  

ستطيع تلا  كائك لدرجة أن  أن تجبرك الحياة على مفارقة أحب  
 .كمإلياشتقت  :الهمس قائلاى محادثتهم أو حت  

، خص ذكرى من روحه ونفسهلكن ما أجمل أن يترك لك هذا الش  
 كرىالذ   لكن   ،اكرةكريات قابعة في أجمل مكان بالذ  ن كانت الذ  وإ 

 ،ة مطربة، أصوات خيالي  رائع، رائحة لطيفة ية لها طعم خاص  الماد  
بها من أذنك فتسمع صدى ، تقر  ك معهليك فتشعرك بأن  بها إتقر  

 ه بينبأن   ، تضعها بصدرك فتحس  ل في مسامعكصوته يتملم
 .أحضانك..

***** 

جادات زت الس  ، جه  لاةهت لغرفة الص  توج   ،تمامي الوضوءبعد إ      
، وبعد أن ارتدت خديجة يانتظرت مع عبد الهادي قدوم أم   ثم  

ة ر لها المرحوم من المدينة المنو   ال تي اشتراها ،وداءة الس  تلك العباء
 ..لاة بنا، شرع عبد الهادي في الص  منذ ثلاث سنوات

اياه  ثنج فيتتمو   ،ني في عالم ثانتي أشعرتني بأن  لاة ال  انتهت الص  
، بعد أن أبحر بنا عبد الهادي في عالمه وطمأنينة وراحة كبيرةسكينة 
ي نا أم  ، فارقتشابه لصوت المقرئ ماهر المعيقليبصوته الم ،الجميل
ى من نومها لغاية طلوع ها تكمل ما تبق  هت لغرفتها عل  وتوج  
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وأخذ في  ،خذ عبد الهادي لنفسه مكانا هنالكبينما ات   ،مسالش  
 لي  ع ،جهت لغرفتيا أنا فقد ات  ، أم  الحكيمكر قراءة صفحات من الذ  

 ،ذي لا زال محشورا بين أجفانيال   عاسلن  أسرق ساعة أو اثنتين من ا
 مفارقتي ذي لم يرضالمؤلم ال   ،ديدداع الش  ي الص  عن   عسى أن يخف  

 ...منذ يومين

***** 

ت مس قد دق  كانت الش   ،ه عبد الهادي للجامعةبعد توج       
 ،اهبيذ لتنث عبر نسماتها رداء ،ء المنزلة على أرجابخيوطها الحريري  

 ،يطبع جدران المنزل، واقتحمت نغمات زقزقة العصافير مسامعي
 ،حت نافذة غرفتي ورحت أرت ب غرفتي وأن فتلا  ي إ فلم يكن من  

ي ن، فرغم أن  ملأت عواطفيوق قد شعرت بمشاعر الش   ،هائيوبعد إن
وق المحشورة في فؤادي الش   بؤرن  أ  لا  ، إ منذ يومين ي  هاتفت والد

 ...ده يومسع يوما ما بعتت  

ضعت ، و لكترونيدخلت على بريدي الإ فتحت حاسوبي المحمول ثم  
وتركت  ،رسالضغطت على خانة الإ ليه ثم  بريد أبي في خانة المرسل إ

 :الفرصة لشوقي في أن يعبث بالكلمات كيفما يشاء

ن  أ  لا  ، إ منذ يومين ني سمعت صوتكمارغم أن   !والداي العزيزان
من  ى، أتمن  مفارقتي ولم ترض ،د لامستنيوق قمشاعر الحنين والش  

 ، اشتقت لرائحتكما ولحضنكماأن تكونا بخير وجل   الله عز  
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كم ا ...ابنتكما جد  ، أحب  ن شاء اللهصل بكما في أقرب وقت إ ا...سأت  جد  
 .فاطمة

أسفل  ناريخ المدو  ت  امنة صباحا وللتي تشير للث  اعة ال  لمحت الس       
اشة ، ل بعبد الهادياليوم هو عيد زواجي الأو   ،8101 أوت 05الش 

، يوما بلمح البصر 651ت ، ومر  دارت الأرض دورة كاملة حول نفسها
 ر، هل سيتذك حدب وصوب على رأسي من كل  كثيرة تناثرت أسئلة 

 ؟عبد الهادي هذا اليوم أو سينساه

وتطرق  ،تي تلامس شغاف القلبغيرة ال  فاصيل الص  أؤمن كثيرا بالت  
 ،استئذان، تفاصيل تغمر صدرك حنانا وسرورا أبوابه دون أي  

م عادة، تفاصيل بسيطة كالاهتماوتبعث في روحك شعورا غريبا بالس  
تك ، مراعاة مشاعرك وحساسي  ك حين غيابكيلإ، الاشتياق بك

ك قوف في صف  ، الو ة والاهتمام بما تحب  امك المهم  ر أي  ، تذك المفرطة
عور بك ، الش  تك والحزن لتعاستك، الفرح لسعادحين سقوطك

ها تفاصيل صغيرة نابعة من جنان ، كل  عاء لك في ظهر الغيبوالد  
 ور.عادة والسر  وتبعث في صدرك شعورا جميلا بالس   المحب  

 وتبعث الأثاث في ،بصرية استدارت الغرفة في وعلى حين غر       
، تثاقلت جبهتي وسقطت باهتزاز الجدران من حولي عيني شاعرة

 ، فقدت فجأةيتساقط البرق على أعالي الأشجار على جبيني كما
 وأن سقطت أرضا لا  ي إ م في أطراف جسدي فلم يكن من  حك  الت  

صاص جسده وأحرق عظامه، بالكاد قد اخترق الر   ،كسقطة جندي
 دجم  أ الت  ، وبعد هنيهة تغشاني الهدوء وبدأشعر بأصابع قدمي
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 ،كما تنتزع الأفعى جلدها ،رويدا رويدا ينتزع من جسدي 
حدى أقدام ، مسكت إ ي  فاستطعت بمجهود أن أقف على قدم

ضغطت على جهدي  ثم   ،ة أكبرير لكي أتيح لنفسي قو  السر  
 جةي خدي، مسكت هاتفي وقمت بمهاتفة أم  هوضفاستطعت الن  

، وما ان الأمر كثيرالم يطل  ،بسرعة شديدة، انتظرت بضع ثوان
هات أو  وبصوت تقطعه الت   ي  ى ضغطت على شفتحت   فتحت الخط  

 :قلت

 ........، لا أستطيع الحراكي خديجةأم   -
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شعور مزعج ، روادك أحاسيس حارقة منتصف الل يلتكثيرا ما      
، اؤمشلك تذكرة سفر لبلاد الحزن والت   تعاسة، ويقطعيراود قلبك 

رقك سيفا ،لن يفارقكه شخص ظننت بأن   كل   رك بأن  عالم محزن يذك 
ق في هاته سيأتي أكبر مفر   هأن  المعاهدات إلا   ، رغم كل  لا محالة

 ...، سالبا منك ما تحب  نيا فاسخا بنود صلتكماالد  

 كسيقف ضد  ، ل هو قلبكك الأو  سيكون عدو  ليلة  في منتصف كل  
 ،من الجمر ، يحاربك بأسلحة أحر  ةما أوتي من قو   ا بكل  مترب ص

 ،عيسالت  ها سيحاول أن يرضخك أرضا كصخرة هامدة تندب حظ  
 ، هلطاحة بك، فهو أكث شيء حاول الإ  والحزنتحت أعاصير الأسى

 ؟ك حين سقوطكه سيقف في صف  ع بأن  ق  ستتو 

 إن ل سيرحمك أولئك؟بك لا يرحم روحك هن كان قلبالله عليك إ  
  ؟عليك اسالن   هل سيحن   ،عليك يقسوقلبك  كان

يل رة من الل  قلبك هو الوحيد من يرهقك في ساعات متأخ       
ماء ملؤها حزن وأسى ، يسقط على صدرك كسفا من الس  الحالك
كنت حزينا يزيد جرعة  نإ رك بالحزن، ن كنت سعيدا يذك ، إ وتشاؤم

ن إ  ،ستفارقهم يوما ما رك بأنائك يذك رت أحب  ن تذك ، إ الحزن بصدرك
يلسعك  ،ت على تحقيقهاتي قاربرت أحلامك الجميلة ال  تذك 

 ،تشعرك بأن تكذب على نفسك فقط ،مرهقة ،بأحاسيس مرهفة
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ك قد كذبت على نفسك أكبر بأن   ، تحس  يتهق يوما ما تمن  ولن تحق  
 موح ''ى " الط  كذبة وأطلقت عليها مسم  

 ،ى للوقوف على قدميكقلبك سيترك لك الفرصة حت   هل تخال بأن  
  لسيفهل سينتظر حملك المتأني   الحرب...؟معلنا عودتك لأجواء 

بر...؟   الص 

 لىسيجثيك ع، د هفوة بسيطة منكمجر  ، قني لن يرحمك مطلقاصد  
 وف نارها أسى ولهيبها حزن، سيركبتيك ويلفحك بسيوفه الحارقة

 ...ورمادها دموع

احنة فك خسارة بتلك الحرب الط  كل  يضعف منك سة د لحظمجر  
بل .لاوالبنادق وغيرها،  يوفماء والس  تي ليست بالد  ، الحرب ال  معه

 . هات والعبراتعاسة وال حرب بالت  

، رحت ألبس هندامي جهت لغرفتي ثم  ، ات  عملي قد حانموعد      
وقامت بمساعدتي في تجهيز  ،ن استفاقت أ لا  فلم يكن من فاطمة إ 

، يجهين لغرفة أم  فلي مت  ابق الس  ، وبعد انتهائي نزلنا للط  نفسي
 :فهمست فاطمة ،يدققت الباب فلم تستجب أم  

 ؟ئمة على ما أعتقد، هل أوقظها لكلازالت نا -

 .الباب وحسب من فضلك، افتحي لي لا، لا عليك -

  :نادتني دخلت فاطمة الغرفة وفتحت لي الباب ثم  

 .نخول ال مكانك الد  زيزي ...بإ ع -
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ل فائمة كالط  ي الن  واقتربت من أم   ،وضعت خطواتي بحذر شديد     
 لت نور، تأم  هي حول نفسها على جانبها الأيمن منكمشة الر ضيع.

ر فك  ، حاولت الت  اعيدجكلة من الت  قا لملامحها المتآ وجهها محد  
 تضم   هرةفس كالز  أفكار الن   لأن   ،ل في أمي فتبعثت أفكاريأم  والت  

يل، سقطت جبهتها م روحها لضباب الل  لمة ولا تقد  أوراقها أمام الظ  
 نينت الس  ، مر  يب من على رأسهاوبرزت شعيرات الش   ،على عينيها
 يلم أشعر مطلقا بسباق أم  ي، فانتقصت من عمر أم   ،بلمح البصر

 ملك مطلقا بأن  لي ل ، لا يخي  ن بعمر الخمسينمن فهي ال الز   ضد  
ي بعقلي وقلب ، نقشتيروح أم  ذ يوما باستنزافه الموت قد يتلذ  

 ،ي، ملاك خالد بحياتي يدعى أم  م أبدار هيولا  ،صورة لملاك لا يشيخ
، يكون والديه لا شيء محزن للنسان أكث من حضوره جنازة أحد

دقيقة هو بعيد  ، شاعرا بألم الفراق مع كل  مشاهدا على وفاته
 حد  ، ولىوالدي الث   سنوات منذ أن ووري لم تنقض بعد ثلاث، عنهم
، عدب ولم تشف ،دمة والفراق مرسومة بقلبين لازالت ندوب الص  ال 

 ر الله ..؟ي لا قد  ل فراق أم  فكيف سأتقب  

، ي الأيسر وطبعت عليه هالة حب  أم   بت شفتي من خد  قر  
منتعشا بنسماتها  ،حنانها وطهرها، مستنشقا عبر الهالة روحها

 همست: ، ثم  طيفةالل  

 .الحبيبةي قاء أم  لى الل  إ -

***** 
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ي ارع المؤد  الش   قصدت ثم   ،قرأت دعاء الخروج من المنزل     
  إلى تي تشيرلى ساعة يدي ال  هت بصري إوج   ،ة انتظار الحافلاتلمحط  
 سوى حوالي عشر دقائق ، لم يتبق  اصف صباحابعة والن  اعة الس  الس  

هت مسرعا بخطوات توج  ، ية لجامعة باريسعلى قدوم الحافلة المؤد  
مت على ، وبعد وصولي هنالك سل  ة الانتظارلى محط  واثقة إ

كانا خذت لنفسي مات   ثم   ،سلامة الإ ة بتحي  المتواجدين بمقاعد المحط  
فحات ب الص  فتحت هاتفي وأخذت أقٌل  اغرة، بين المقاعد الش  

رجل  يى دنا من  ، وبينما أنا كذلك حت  ة المعنية بالأخبارلكتروني  الإ
 م علي  ا فقد سل  جل عربي  ، كان الر  ي الجلوس بجانبيوطلب من  
 :غة الفرنسيةأردف يقول بالل   سلام ثم  بتحية الإ 

هنا بفرنسا  ، ولدتةمعك الأخ سليم من أصول عراقي   -
 .الكاراتيهبا رياضيا في رياضة وأعمل مدر  

ر وأعمل هنا عبد الهادي من الجزائ. ..ف بك أخيمتشر   -
 فت بك.تشر   .باريسأستاذا بجامعة 

 ؟منذ متى وأنت مقيم هنا ...ف أكثلي الشر   -

 ...منذ نصف سنة تقريبا على ما أعتقد -

 ...مقيم حديثا ...ذالم تطل الإقامة كثيرا إ  -

 الجامعة.هل يمكنك أن تعذرني فقد قدمت حافلة . ..نعم -

  .ن شاء اللهولنا في الملاقاة يوم آخر إ  ...بالطبع -

  .لام عليكمالس  .. .ن شاء اللهإ  -
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 وحمدت الله ،المدعو سليم بعد أن وصلت الحافلةجل تركت الر       
 ،الأسئلة أن يكث علي   على قدومها في الوقت المناسب فلم أحب  

. ..نعرف بعض سوى بضع دقائق لم ونحن ،أكث ف علي  ويتعر  
 ، انتظام جميل يترجمقيةالحافلة منتظرا دوري كما البلى صعدت إ
مت على العم جورج سائق ، سل  انسانية رفيعة وراقية جد  أخلاقا إ 

ن بعد أ  ،كما يجب ها علي  ، فرد  سلام كما اعتدتة الإ الحافلة بتحي  
فة آ  خص من كل  عاء للش  ل في الد  أضحى عالما بمعناها المتمث  

ه ديانت ها كما يجب رغم أن  بضرورة رد  ضافة لمعرفته إ  ،لامةبالس  
 ...ةمسيحي  

، الق  أخرجت هاتفي الن   ثم  ، على مقعد شاغر بالحافلةجلست 
، أكث دعاء يشعرني بكرم الله على قراءة أدعية المسلم وانغمست في
وله الملك  له، لهالله وحده لا شريك  إله إلا ' لا دعاء:عباده هو 

ول  اِلله صَلىَّ الله  عَليَهِْ فقد شيء قدير  على كل   وهو  ،الحمد قاَلَ رسَ 
لكْ  ،  يكَ لهَ  ، لهَ  المْ  وَسَلَّمَ : مَنْ قاَلَ : لَا إلِهََ إلِاَّ الله  ، وَحْدَه  لَا شَرِ
ءٍ قدَِيرٌ، مَنْ قاَلهََا عَشْرَ مَرَّاتٍ حِيَن  وَ عَلَى ك لِّ شَيْ وَلهَ  الحَْمْد  ، وَه 

حِيَ عَنهْ  بِهَا مِائةَ  سَيِّئةٍَ ، ي صْبِح  ، ك تبَِ لهَ  بِ هَا مِائةَ  حَسَنةٍَ ، وَم 
سِْيَ ، وَمَنْ قاَلَ مِثلَْ  فِظَ بِهَا يوَْمَئِذٍ حَتَّى يم  وكَاَنتَْ لهَ  عَدْلَ رقَبَةٍَ ، وَح 

سِْي ، كاَنَ لهَ  مِثلْ  ذَلكَِ      "ذَلكَِ حِيَن يم 

تك وما ومكافآ  ،وما أجمل هداياك ،مكوما أكر  ،لله ما أعظمك يا     
عراضهم وما أكث إ  ،قبالك عليهموما أكث إ ،عبادك عليك أبخل

 ...!وابتعادهم عنك
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إن  ،العمل مها لنا رب  ة يقد  ة مالي  مكافأ د ا نسعد بمجر  ن كن  فنحن وإ 
ن أحيانا نستعمل طاقاتنا المكبوتة لأجل ، وإ بذلنا مجهودا مضاعفا

فكيف نبخل على أنفسنا بهدايا قد  ة،يالحصول على علاوة ماد  
ت وأن ونبخل عليك يا رب   ،تحجز لنا مقعد صدق عند مليك مقتدر

  ؟ليكونحن الفقراء إ الغني  

وهو بقية الأشخاص  ، ما أثار في نفسي غيرة على وطنيأكث ن  إ      
 ،ى لرؤيتيولم يلتفت أحد حت   ،المحيطين بي، لم يعرني أحد اهتمامه

 ،يدةب جرخر يقل  ، هذا يقرأ كتابا وال ني غير مرئي  لوهلة شعرت بأن  
 ،لا انتبهت لمدى تقديسهم للوقتأو  ، منشغل بفعل شيء ما كل  

 ،قائق لفعل شيء مفيدى الد  ون حت  يستغل  ، وعدم إضاعته هباء
 ذين يعشقون تضييع الوقت فيما لارت شباب بلدي الجزائر ال  فتذك 

شيء غير نافع ولو  لوقت بأي  يقتلون ا الوقت بأيديهم، ينفع وكأن  
 ...كان نميمة

، ازلن  اعد واللا يتركون الص  ، ة بحالهملا يتركون المار   همأن  ضافة إلى إ 
مهم  بعد قيالا  إ  في طريقهما ولا يتركون مار  ، ثون في ذاك وهذايتحد  

، فلان مهمن رأسه لأسفل قد ،بعملية مسح شاملة لكامل جسده
، تقتلك تطل  ، جتتلك تزو  ، باع الخراشترى، صعد، فلان نزل، ذاك 

 ...!تلك عاهرة 

ن إ  ،اجل لا يعاب كثير فالر   ،جل فلا ضرارباب في الر  م الش  ن تكل  إ 
 ،هاتي لا تملك حصنا لنفسم فيه على عكس الفتاة المسكينة ال  تكل  

 سيحصنها؟ذي ن خدش شرفها كذبا ما ال  سوى شرفها فإ
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***** 

كلاهما وجهان لعملة ، الكيمياءصي علم تخص  ، ملمحي علمي       
 ،ل أبدا قضبانا لزنزانة تمنع أحلامي، لكن هاته العملة لم تشك  واحدة

 وأهدافي في الحياة.

، طبعا ر الوسيلةغاية والغاية تبر   تحقيق العلمو  ،دراستي وسيلة     
وتحقيق الحلم غاية فلم يكن العمل ، ضال لتحقيق الحلم وسيلةالن  

س نف  فرد يت ، فالعمل وسيلة حتمية على كل  لي نسبةيوما حلما بال  
حلم ا ال، أم  اتيلغرض تحقيق غاية تحقيق الاكتفاء الذ   ،على الأرض

ه تشوي في ظل   ،نسان في الحياةإ  أي   مسيرةأ من فهو جزء لا يتجز  
 مه، حيث أن  ةخاص   والمجتمع الجزائري  ، ةعام   في العالم العربي   هز رمو 

، واجالز  و  ،راسة، العمللة في الد  متمث   ،اتبثلاث متغير   اجعلوه ثابت
 ...يما بينهاف ةلاثات الث  مة بين المتغير  ق المعادلة وجب الملاءكي نحق  ل

ة قفصا بقضبان منذ متى أصبحت الحيا ملكن بالله عليك     
عل كما نف؟ نفتحين على حياة قد عاشها غيرنام، نكسرها بعد بلوغنا
 ...من سيأتي بعدنا، وكما سيفعل فعل من هم قبلنا

 ؟وإعادة ما فعله الخرونكرار ى الحياة المبنية على الت  ماذا تسم  
 نحارب بنفس الأسلحة ضد   ،نعيش لأهداف مشتركة ونموت لأجلها

مكسور الجناحين  ،نحن سنشابه ذلك العصفورفهنا ، نفس الأعداء
 ...الأعماق قوي  إلىر احمله تي  ، ذي سقط في نهر جارفال  
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حترق ، جسد يمز طابع جهن  تي تمي  كرار تلك الكلمة المقيتة ال  الت       
لم  شيئا كأن   ،ة أخرىيكسى لحما ليحترق مر   ثم   ،لغاية بروز عظامه

الحركات ، ألن تصبح حياتنا جحيما من وهكذا دواليك، يكن
  ...؟ تي تنهش جسدنارة ال  ة المكر  وتيني  الر  

 ،ة في اليوم المواليالكر   ونعيد ،ننهض ننام ثم  ، هض، نعمل، نأكلنن
نحن قد  ،بساطة ، فهنا بكل  رنا به العالمرث يتذك إ دون ترك أي  

فاقدين لجرعة طموح، نفعل كما يفعل  ،أصبحنا أشخاصا عاديين
 لىتهفو إ ميتتهم كمخلوقات ظل  ق ، نحيا حياتهم ونتذو  غيرنا
 ...ورالن  

رت ، عم  خاطئةرة بأفكار للأسف غرسنا بعقول أبنائنا بذرة متحج  
 ، أساستلك البذرة ونمت في عقولهم ونشأت بأساس غير متين

 راسة '' المستقبل هو الد   يدعى

ما  درس لتشتري، اارةدرس لتشتري سي  ا، جدرس لتتزو  ، اادرس لتعمل
 ....، ادرس، ادرس، ادرسأحلامكق درس لتحق  ، ادرس لتسافر، اتريد

 ،راسة تحقيق العلمفبعد أن كان من المفروض أن تكون غاية الد  
، ومنذ متى أصبحت الأحلام م ميما لتصبح عملااستبدلت اللا  
 ؟راسةمقرونة بالد  

بها  ؟ أهداف ستتركن قائمة أهداف لتحقيقهال أن تكو أليس المستقب
؟ للأفضل ، أليس المستقبل وهو أن تتغير  جمعرك بها العالم أ رثا يتذك إ

 ؟عيشها ستحق  نتي ال   هاته الحياةبالله عليكم هل هي 
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***** 

ؤ بالبنى نب  ذي تمحور حول برنامج للت  لبة ال  ألقيت درسي على الط       
ذا ما رسمت بنية جزيء الإنجاز، فإذي هو لازال في طور ورية ال  البل  

 ه هنالك ملايينا بأن  فقد يغيب عن   ،على سطح منديل ورقي   عضوي  
رية و بها هاته الجزيئات في البنية البل   ي يمكن أن تتراص  رق الت  الط  

 ،ين  مجموعة من الكيميائي ن  كن في الوقت الحاضر فإ، لثلاثية الأبعاد
ة ثلاثية ؤ بالبنينب  جاح في الت  ا من الن  نوا سوي  ومبرمجي الحاسوب تمك  

ذلك بخريطة و  ،كيبدة التر  الأبعاد لخمسة جزيئات عضوية معق  
بلة نة المقن هذا البرنامج في الس  وسيعلن ع، ثنائية الأبعاد فقط

ة ض كثيرا من تكلفهذا البرنامج سيخف   حيث أن  ، حدةبالمملكة المت  
ع س  كما سيو  ،ة الأخرىوصنع الأدوية والمنتجات الكيميائي   ،تصميم

 ...فهمنا لأساسيات الكيمياء

 ،خباري بشء ما، أو تريد إ فاطمة بها شيء ما شعرت اليوم بأن       
 ،ح لهذا اليوم الجميلها كانت تلم  ، أعتقد بأن  البوح به ولم ترض

، لها ة صغيرةمفاجأ  من صنعنفسي  نلأمك   ،فساد الأمرني لم أشأ إلكن  
خص الش  قبل أن نسعد ، ت لمن نحب  م مفاجآ فأحيانا حينما نقد  

 ،ء يعطيه ببذخفاقد الش   لأن   أنفسنا،نسعد نحاول أن نحن  ،المراد
  ...شعورا بمرارة فقدهلبشر ه أكث الأن  

ن لم يكف ،وعلى حين بغتة تساقطت سهام الكلمات على أفكاري
تأخير أو تأجيل،  نتها بلا أي  ودو   ،وأن أخرجت ورقة وقلما لا ي إ من  
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ابة الكت لحين أن شعرت بأن  ، رابعة ثالثة ثم  ، صياغة أولى، ثانية
 اعنوانعطائها قمت بإ ثم  ، ضحت ملائمة وجميلة رغم بساطتهاأ 

 ل لقاء ''" سنة على أو   

***** 

 ،لقاءل ت سنة كاملة منذ أو  لقد مر  

 العطاء،دارت الأرض حول نفسها على يوم 

هر،نة كانت أشبه الس    بالد 

 ،ماءليست كأي سنة عاشتها الس  

 ،والمر ةا مع بعض في الحلوة كن  

اء،اء في السر    والضر 

 آخرك ياء و  ،باء حاء، أوسطك كليا من أو  

 سنة ... 

 ومر ها،عشناها بحلوها 

 وعلقمها،بنرجسها 

 وشر ها،بطيبها 

 وسي ئاتها،بحسناتها 
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 وقساوتها،بحنانها 

 سنة ...

 والت خي لات،الأحلام 

جارات،المخاصمات   والش 

 والعبرات،الأحزان 

 والن سمات، الحب  

 والقهقهات،حك الض  

 الحياة،ت في نظري قد تغير  

 فاطمة،بفضلك أنت يا 

 الممات،بعد  وسأظل  كذلك ،حياة أحببتك

 بالك،ما في  ق كل  ...يتحق   رب   فيا

  ما كانأين الخير  ويكتب لك

 .خر لقاءل لقاء معك كآ ويجعل أو  

***** 

، اسيفائحة تجول في أنبة الر  طي   ،بيدي اليسرى باقة ورود حمراء     
عرت ى شحت   ،د أن فتحت الباب، وبمجر  ومفتاح المنزل بيدي اليمنى
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قد  طبقة من الهدوء وكأن   ،كون والهدوء في أرجاء المنزلبالس  
 :هشة صرخت، بنغمات مشبعة بالحيرة والد  ت غرفهتغش  

 ...!فاطمة ..فاطمة. -

، فرحت أبحث مسعورا في جميع الغرف ندائيل تستجب فاطمة لم
، أجد أحدافلم  ابق العلوي  لط  صعدت ا شخص... لكن لا أثر لأي  

ال من جيبي وضغطت على رقم ق  سرعة أخرجت هاتفي الن   بكل  
 ،ة صادرة من غرفتين  ت بالر  ى تفاجأ وبعد بضع ثوان حت   ،فاطمة
اختلط الحابل  ،يرست المصدر لأجد الهاتف موضوعا بالسر  تحس  
نت رقم هاتف وأن شددت أزري ودو   لا ي إ ابل فلم يكن من  بالن  
 :لأبادر قائلا الخط   ات فتحت على مسامعي، وبعد بضع رن  يأم  

 ؟أين أنتما بالله عليك ...يمرحبا أم   -

 لا تخف سنأتي بعد حوالي ساعة ..، مرحبا بني   -

 ؟ي أين أنتمأم   -

 .نحن بالمستشفى وحسب، ئ من روعك بني  هد   -

 ؟ذي أخذكم للمستشفىوما ال   مستشفى -

، لكن فاطمة قد انتابها صبيحة لا أعرف من أين سأبدأ لك -
افة م بحركتها، إضحك  ولم تستطع الت   ،بأطرافهاج اليوم تشن  

رة اصلت بسي   وأن ات  لا  ي إ فلم يكن من  ، لصداع شديد برأسها
 .أجرة وأخذتها لأقرب مستشفى
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 أردفت ي فمسكت على أصابع يدي ثم  تطايرت سهام الغضب من  
 :أقول

 صلوا بي؟ولماذا لم تت    -

 ،كصال بهتها بضرورة الات  بب نب  فاطمة هي الس  . ..بني  يا  -
 ...نت لي بالمرصاد ولم تشأ أن تقلقكها كالكن  

هل فاطمة بخير  ...ق بالله عليكقل أي  ؟ يقلق يا أم   أي   -
 ؟نال 

 .نيهة، دخلت منذ هن هي بقاعة الكشفال  -

 ؟مستشفى أنتم بأي   -

 .ريثما ينتهي الكشف سنأتي للمنزل ،لا عليك يا بني   -

 ؟بريني بأي مستشفى أنتمأخبالله عليك، ي أم   -

، ستجدني نحن بمستشفى سان لويس ...حسنا ...حسنا -
  .انيابق الث  بقاعة الانتظار بالط  

، كي من مكانك، دقائق وأكون عندكلا تتحر   ...حاضر -
  .صل بك ريثما أصلسأت  

***** 

لت صات   وبعد أن. ..بالمستشفى ، صرتبخطوات أسرع من البرق     
ي أم   وجدت. ..انيابق الث  نتظار بالط  جهت مباشرة لغرفة الا ي ات  بأم  

 ، جلست بجانبها ثم  مباشرة لفاطمةجهت ات  ، وفاطمة مع بعضهما
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ا ، عيناهالمذيبة للفؤادابلة ونظرتها قت قليلا بملامحها الذ  حد  
 ألوتى ن لمحتني حت  ، وما إ والارتعاببأشباح الخوف  مكحولتان
 :قائلا ي  ، وضعت كلتا يداها بجوف يدانيهاشحت مععنقها وات  

 ؟ذي يؤلمكما ال   عزيزتي.فاطمة  -

 :داتنه  الت   تقطعه وبصوت مرتبكفقة أجابتني بنظراتها المثيرة للش  

م حك  شعرت بصداع وفقدت القدرة على الت  ، لا أعلم -
 ...ن بخيرني ال لكن  بأطراف جسدي، 

 ؟صلي بيولماذا لم تت   -

 :خفضت رأسها دون أن تنبس ببنت شفة فاستطردت

 ...قلقيلا ت ...ن شاء اللهستكونين بخير إ ، لا تقلقي عزيزتي -

 ق، حد  ان  م ، اقتربوقطع حديثنابيب الط   غر ة دخلوعلى حين      
، تهد قد سيطر على شفد  التر   وكأن  ، ه بصره إليوج   ثم   ،بفاطمة قليلا

 :أردف يقول ثم  

 ؟هل أنت زوجها سيدي -

 ...نعم دكتور، أنا كذلك -

 .من فضلكلى مكتبي أحتاجك على انفراد إذا تعال معي إ -

 ...طبعا .طبعا.. -



89 
 

جلست على ، جهت معه إلى مكتبهكتور وات  يت طلب الد  لب       
 لا كتور المنقبضة هواجس مخيفة فملامح الد  وكلي   ،مقعد المكتب

 قائلا:ى بادرت كتور حت  د أن جلس الد  وبمجر   ، بالخيرتبشر  

 من ماذا تعاني زوجتي يا دكتور؟ -

قال بصوت  ، ثم  ه يحاول الولوج لأعماق قلبيأغمض عينيه وكأن  
 ثم:لعمت

 سي دي.لا أعرف من أين سأبدأ لك  -

 يلا ثم  د قل، تنه  كلماته رفضت الخروج عبر شفته صمت قليلا وكأن  
 :استطرد

 ...طانزوجتك تعاني من السر   علامك بأن  ، يؤسفني إ ديسي   -

سعت حدقة عيني وات   الخوف ، واكتنفنيرت بمكاني جزعاتسم       
 :كتور حديثهولم أنبس ببنت شفة فأكمل الد   ،دهشة

، وهو بادرة غير للأسف يدة فاطمة بها ورم دماغي  الس   -
رت هة قد أظالأشع  ، حسنة عن بداية نشوء سرطان المخ  

الورم لم  أن   أي   ،ماغقة من الد  في أماكن متفر   بقعا صغيرة
ل را فهذا ما سيسه  بك  ه أكتشف موبما أن   ،ر بعديتطو  
 ...العلاج

 :عت بصوت بائسوبعد أن غصت في عمق أحاسيسي تشج  
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 ؟فاء والعلاجوما هي نسبة الش    -

مة ومدى مقاو  ،رنسبة العلاج مرهونة بالاكتشاف المبك   -
سبة لن  ا ك بأن  ني أبشر  ، لكن  المريض وسرعة استجابته للعلاج

 ه سيتم  ن  العلاج فإ ا في ما يخص  ، أم  تين بالمئةقد تتجاوز الس  
 تقديم جرعات وهنالك سيتم   ،بمركز أمبروز باريه الجراحي  

كاثر ة ومنعها من الت  اذ  لحرق الخلايا الش   ،من الكيماوي  
تقديم  ن نجح العلاج فسيتم  ، إ واستهداف خلايا جديدة

، تقوم ة أخرىلتفادي ظهور الورم مر   ،ةورقة كشف دوري  
ة لغاي ،وري على فتراتالد  يدة فاطمة بالكشف عبره الس  

ة وعدم ظهور المرض مر   ،فاءد مئة بالمئة من الش  أك الت  
سيلجؤون اء الأطب   ن  فإ ا في حالة فشل الكيماوي  ، أم  أخرى

 ..شعاعي  للجراحة أو العلاج الإ 

 ؟هل أخبر زوجتي أو ستخبرها أنت -

 اثتك على انفراد على هذ، فأنا طلبت محادلا أخبرها أنت -
وأخبرها بهدوء  ،تفادى أن تصدمها لذلك رجاء، الأساس
 تها.نفسي  شاؤم في شيء قد يثير الت   وابتعد عن أي   ،وروية

 لى أعماقموع إني أريد أن أعيد بأجفاني الد  أغمضت عيني وكأن       
 :ة نغماتهقلت بصوت تقطع الغص   ، ثم  قلبي

  .حاضر دكتور.حاضر يا  -
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 سكما تتيب  ، ست أضلعيوتيب  هت ى تأو  حت  ، لم أسر رمية سهم     
 نتظار على يميني وقلبي على، باب قاعة الا يفالبذور في فصل الص  

ني أن  وك ،لغرفةا وضعت خطواتي بثبات إلى يت الله ثم  ، سم  يساري
الحزن ديد و عيف بين اليأس الش  كالأمل الض   ،بين العناصر المتحاربة

وملامحها وف، أبصرت وجه فاطمة المرتجف من الخ، يقالعم
، عةمسر  لي  ى أتت إد أن دخلت الغرفة حت  ، بمجر  المنقبضة من الفزع

 :من عويل الموت قالت وبصوت أمر  

 ؟كتورماذا قال لك الد   ...خيرا يا عبد الهادي -

، ورفضت الجمل العبور امتنعت الكلمات عن ملامسة شفتي     
تي ال   الكلمات  لها عن كل  ني أعبر  فرحت أحتضنها وكأن   ،عبر حلقي

 ...ذهول شديدقت في ي فاطمة وحد  ، ابتعدت عن  لم ترض الخروج
موع المنسكبة رغما ا أحاول أن أرتشف تلك الد  وكأنم   ،ي  أغمضت عين
 :أعادت فاطمة تلك الكلمات على مسامعي، عن أجفاني

 ؟ماذا بي ...م عبد الهادي رفقا بيتكل   -
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اقة المضنية قد بدأت حلة الش  الر  ، ةعلى حين غر  مرض داهمني      
ومواجهتها فهمها ، لتحليلها و، استطعت الغوص في عمق المسائل،للت  
 ،رت مياه مشاعرهني أقف أمام حوض عك  فبدا لي كأن   ،ةقو   بكل  
 …كه بين الفينة والأخرىأحر  

 عادت المياه رويدالولا أن  ،م بذاتيحك  كدت أن أفقد قدرتي على الت  
بر احتياط الص  من ، مددت يدي لبعض مخزون رويدا لصفائها

مالي وأسلحة عبد ، مستعيدة بذلك بعضا من آ الكامن بأعماقي
مة الحرب الغاشثار ، المساهمة بتخفيف آ الهادي الموجودة بثكنتي
 الحاقدة بأثقالها المختلفة.

باتت  ت أطرافين جاتش، ق لجهازي العصبي  صداع شديد مؤر       
ح أترن   ،وعدم القدرة على الحركة ،يلامسها شعور بالغثيان ،رنيتكد  

ي خديجة بجانبي أم  ، ة الألم المميت ببطءطة من شد  أرضا متخب  
صال بعبد الهادي حاولت الات  ، مساعدتي على النهوض تحاول
أن  لا ، فلم يكن منها إ مسامعي فثبطتها أعادت الكلام على ،فمنعتها

 …وأخذتني للمستشفىصلت بسائق أجرة ات  

ب أترق  ، فى سان لويس منتظرة، بأوجاع أليمة صامتةبمستش     
وهواجس مخيفة تعاكسها أحاسيس منبسطة  ،دوري بخفقات قلبي

ني أعتقد بأن  ، رت في بطنيروحا قد عم   توحي لي بأن   ،على ملامحي
الأفكار تتهاطل على عقلي متسارعة  ،يةوستكون لي قريبا ذر   ملحا
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جهت لغرفة الكشف بكامل وبعد هنيهة حان دوري فات   ،قيعكالص  
 أفكاري كل   بيب ورقة الكشف لتصير فجأةم لي الط  سل  ، الهدوء
 متلاشية.

أن  دون ثتهفحد   ،كسسواراتي وحجابيبيب أن أنزع إطلب مني الط  
 :ني أقولأنبس بكلمة وكأن  

 ...أنا فتاة مسلمة -

 :كتور حديثه قائلافأكمل الد  

 .وتعالي ورائي ...تلك رقاء مع البدلةعة الز  البسي القب   -

ة دخلت الغرف، قة كثيرا من غرفة بيضاء موحشة، قلمفزوعة أنا     
 أحاسيس وكلي   ،يت الله لأستلقي على سرير مخيفبعد أن سم  

ع ن وضدخلت تلك الحجرة المخيفة المريبة بعد أ ، وهواجس مرعبة
ير في ما فبدأ السر   زر  ضغط على  ، ثم  لة المسحبيب فوق رأسي آ الط  

ي ليأتين ،بيب من الغرفةخرج الط  ، يقةالولوج لعمق الحجرة الض  
 :جاج العازل بواسطة الميكروفونصوته عبر الز  

 .. ريثما ينتهي الكشف..دتي من فضلكاثبتي سي   -

عد ب سيعلمني بالن تائجه بيب بأن  وبعد انتهاء الكشف أخبرني الط  
 ،خديجة يالانتظار وجلست بجانب أم  عدت لغرفة ، بضع دقائق

مكة وبينما أنا منه ،عبد الهادي سيأتي بعد دقائق أين أخبرتني بأن  
بنبرة غاضبة  ،عبد الهادي الغرفةدخل تى لات ح  خي  في عمق الت  
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سوى في  ر في شيء، لم أنبس ببنت شفة ولم أفك  تخرج من بين شفاهه
محادثة عبد بيب وطلب وبعد هنيهة دخل الط   ،نتائج الكشف

 .الأرجاء مت من كل  ي خديجة يكتنفنا الص  ، وبقيت مع أم  الهادي

ي نبة من مكاني وكأن  مترق   ،عبد الهادي للغرفة فنهضت مسعورة عاد
، وبعد أن ئ بحديثه قلبي ويخفي وميض هواجسيأريد أن يضي

مسك يدي وقال بكلمات متعلثمة تخرج من  ،ثيته ليتحد  ترج  
 شفاهه:

قد ل، ر الله وما شاء فعلقد  ، لا تخافي ولا تحزني ...عزيزتي -
 ...ة بدماغككتور خلية سرطاني  اكتشف الد  

درةبمكاني متسم   ترافقها أحاسيس ، ة، أطراف جسدي متجم 
، ل أجفانيأشعر بالبكاء وفي نفس الوقت أشعر بتعط  ، مختلطة

، ازداد ضغط عبد الهادي على يدي كلمة لم أنبس بأي  ، هدوء مميت
 يقول:أردف  ثم  

 وفوق كل   كذلك،ي وأم  ، ة وأنا إلى جانبكأنت امرأة قوي   -
 وش العالم لنك جيوحينما يكون الله في صف  ، هذا الله معك

 ...كوني صبورة وحسب وقاومي فقط، تقدر على مجابهتك

***** 

 قاومي ....

  ،مهما أدركك اليأس والألم كابدت
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 ،هترتشفت الوجع والعذاب تأو  مهما ا

 ،ظتمواجهة وكلمة لا للأسى تلف   نتصبتا

 ،اصطبرت وأنت له إذا أصابك الله بضر  

 ،ما كتب الله لنا فقهت ية قل لن يصيبنا إلا  بآ 

 قاومي ....

 ،ي مقدار سلوانك عند المحنة حلمتوقت تحر  

 ،ه وقدره رضيتلم تقنطي من رحمة الله وبقضائ

 ،ودمعتكينة ظلمة لم تتذوقي طعم الس  

 ،بالقهقهة ما بخلتحين زيارتك بكرة 

 قاومي يا عزيزتي...

 ،يا من غسل المرض ذنوبك بعدما صبرت

 ،جازاك الله أجرك بغير حساب فسعدت

 ،تقم خطاياك بعدما تصبر  ر الس  يا من طه  

 ،جديدة فابتهجتأثابك الله حياة  

 قاومي يا فاطمة ...

عاء عليك صبرا،ستشفين بإذن الله   ،ما بخلت وبالد 
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 ،تعافيت بعدماوتسجدين شاكرة 

 صبرت،حكاية عنوانها كيف ستبقى معاناتك 

 ،لا، وضحكتظت يت للألم وتلف  في طياتها كيف تصد   

 قاومي عزيزتي ... قاومي يا فاطمة ... 

***** 

على بصيلات شعر  ،نظيرة ، ولعدوانهطان مستلقيةأنا والسر       
 مقر  ك ئيم هو يحاربني معتمدا على رأسيالل   فهذا العدو  ، متنافسة

 ،لتطويق الحرب على رأسه أنا عازمة، جبان كعدو   ،يلوذ به في الفرار
ت حلبة ليسأنا موضوعة ، مةملاك، بحلبة فارضةوللهجوم المعاكس 

ق و  ا أن أتفم  ، حلبة سيكون محاربها نفسي فإ لا ...نسان مثليإ   ضد  
م لوجوده أستسلوإما  ،ل من جسديعلى نفسي وأطرد هذا المتطف  

 ل  ب بكمهاجمته والضر  سوى  لذلك لا مفر  ، شراييني وأوردتيبين 
 ر وتجري في عروقه دماءئيم يعشق الانتصا، فهذا الملاكم الل  تيقو  

ارية مفرغا بط  سيان، ، يريد أن يرمي منافسه في عالم الن  الاستيطان
ام بين ز لتتحول حياة منافسه لجحيم الانه ،ي عليهاغذ  ته بعد الت  قو  

وسيلة ك ،، لتبدأ هنالك رحلة المحاولات البائسةفياتأركان المستش
ذي لن يرضى أبدا د ال  القضاء على هذا الوحش المتمر   ،غايتها واحدة

 .عينيه هدفا وحيدا يدعى الانتصار واضعا بين ،لامبتوقيع هدنة الس  

الحلبة سيكون بمركز أمبروز باريه بعد أن قابلت هنالك  مقر        
سانية نذي يحمل في جوفه أخلاقا إ نسان الخلوق ال  الإ كتور بيار... الد  
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 ي لاذ، وتعامله ال  قيق بمعاناة مرضاهحساسه الر  ، تنبعث من إ راقية
له صبره وتعديضافة ل، بالإ ةالحنان والانساني   ،ةق  من كامل الر  يخلو 

ومنيرا رؤيتهم للحياة  ،الجميل لمزاج مرضاه، ساهرا على تفاؤلهم
 .همتي أظلمت في عيونال  

قة  والث  بريت بالص  ن أنا تحل  ني سأشفى، إ كتور بيار بأن  وعدني الد       
 لا  إ  ي، فلم يكن من  ذي سيرسمه ليوأطعت منهجه ال   بقو تي،المطلقة 

طلاق ني على بعد خطوة من إعالمة بأن   ،وأن التزمت بنصائحه
، حرب ضارية دخيل لعين بجسدي رصاصة انطلاق حرب ضارية ضد  

ت جميع ، وذلك بعد أن باءثلاث جولات على الأقل  نة من متكو  
 .معه لتوقيع هدنة الانسحاب بالفشلمفاوضاتي 

على  تي ستعيننيمن تسليح نفسي بكامل الأسلحة ال   علي   بد  إذا لا 
ا فلماذا لا يموت المرء شريفا ن كان الموت حتمي  ، فإهزيمة المرض

  يحاول!وهو 

لكن خير من أن يموت  ،يموتوقد  ،ه ونضالهفقد يعيش بعد محاولت
 العظيم على أن تكون معركتي ضد   فأقسمت بالله العلي  ، دون جهاد
معركة ضارية وشرسة ولا هوان أو ضعف  ،الغاصب هذا العدو  
 وليفز فيها الأقوى. ،بجولاتها

ه طريحا تيبعد أن أرد ،من الجولة الأولى ،ة هامدة بلا حراكجث  
واضعة  ،ة ستحسم لصالحيكر المع شعرت بأن  ، ة الألمط من شد  يتخب  

عبد  ،عركةفي الم ، معتمدة على حليفي  لا و بنفسي ثانياثقتي بالله أو  
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 نالبعيدي ئبين،الغا ي  ة بدعاء والدد، و متجل  ي خديجةالهادي و أم  
اتية روف المو ة جميع الظ  ئمهيِّ ، ، القريبين من شغاف قلبيعن عيني

 .جولاتى من لهزيمة هذا الوحش فيما تبق  

***** 

. ..ت لا تتجاوز الأربعة على الأكثلي سوى بضع جولا  لم يتبق       
هما أنثى شرسة م ، فلا يمكن لأي  أسميتهقد سة كما الأنثى الشر   ضد  

 .لا يمكنها أبدا ...مرأة بقلب رجلبلغت ضراوتها أن تهزم ا

يل من جسدي لت في الن  بدأت رحلة الألف ميل بخطوة تمث       
، حته لون لعابي ورائلها جفاف لحلقي وتغير  ، تخل  يلة تلو الأخرىالل  
ن لك ،ام الخواليعام وقبوله كالأي  الط  ق مكانية تذو  ي إ حجب عن  مما  

 ،لامالاستس علاني لرايةنازلات نوعا من إ ئيم اعتبر هاته الت  هذا الل  
 زامفض الانهة تر ني امرأة قوي  ولا يعرف بأن   ،تيجاهل بقو   غبي   عدو  

والأخذ  ،من مجاراة المرض د علي  ذا كان لاب  ، إ ولن ترضخ أبدا له
لة في تغيير منظومتي في الأكل من كتور بيار المتمث  بنصائح الد  

 ،ناع عن بعض الأطعمةلى الامتإضافة إ ،لى المطحونعام اليابس إالط  
 ،وارتداء الملابس القطنية لتفادي تفاعلها مع جرعات الكيماوي  

اؤم شلبية المثيرة للت  ا الامتناع عن جميع العوامل الس  لى هذزيادة إ
 دهزيمة الوحش المتمر  ، تي، كوسائل كثيرة غايتها واحدةفي نفسي  

 . عيفبجسدي الض  
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كن لم ل ،ئيمالل   اكة لهزيمة هذا العدو  ي كامل الأسلحة الفت  في صف       
مريض قد أثقل  وعلى كل  ، لي سوى حسن استخدام الأسلحة يتبق  
شيء  جاه أي  عف ات  نسان قد شعر بالض  إ  أو على أي   ،قم كاهلهالس  
مستعملا خر قطرة دم يحارب إلى آ  ل  يضعف أبدا ويظ ألا، معين  

ويثق بقدرته الكامنة بقلبه مؤمنا ، هعدو   لاته العظيمة ضد  جميع آ 
نسان ضعيف بداخله إ  فأي  ، تي تجعل منه بطلابقواه الخارقة ال  

 .في سبات د قوي  متمر  وحش 

 وطالما أن  ، العالم الأكبر وفيك انطوى ،ك جرم صغيرتحسب أن  و      
ه م اختلاف طبيعترغ ،بهع وتوض   نسان قد اخترق الفضاء سابقاالإ 

عايش جاوز كامل المعيقات للت  نا من ت، متمك  به وظروف العيش
عالمك بقة المطلقة جه نحو طريق الث   عليك أن تت  لذلك يتعين   ،معه

ع عامل موالت   ،ئيمك الل  نك من الانتصار على عدو  ذي يمك  الكبير ال  
تك ان قو  تملأ خز  ، ةالوحيد في المجر   ه العدو  على أن   هذا العدو  

 .لهزيمته فقط ،ةما أوتيت من قو   بكل   ،لهزيمته والقضاء عليه

 ،بعد الجلسة الأولى الغاصب يحتفل بنخب انتصاره علي   العدو       
عركة لازالت الم ،قه على بصيلات شعريمتراقصا فوق رأسي بعد تفو  

لى ت ع، هو يشرب نخب انتصاره المؤق  الكثير ة ولم يتبق  مستمر  
شاعرة بطعم  ،وتعب أعضائي ،رهاقيع مرارة إرأسي وأنا أتجر  

 .طانمرضى السر   استطعمهاتي المعاناة ال  
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تي تروي نضالهم وسمعت حكاياتهم ال   ،لطالما قرأت عن معاناتهم
المرض سيكون مرهقا  رت يوما بأن  لكن والله ما تصو   ،طانالسر   ضد  

 ...رجةلهاته الد  

 شيء سهلا من له كل   ، سيبدويشاهد المرء مباراة فريقين فحينما
اشة، لكنوراء  ى يشعر بمعاناة ن يدخل أرضية الملعب حت  ما إ  الش 
كما  ،ر بغيره وهو حكمنسان لا يشعالإ  لأن  ، عبين وصعوبة الأمراللا  

 .وهو يعيشهيشعر 

***** 

 ...ن .العزيزي ي  إلى والد

ا هحيث أن   ،ابعةالجلسة الر   ،لقد تجاوزت ابنتكم بفضل الله     
دوب الحارقة كلة من الن  ا ومرهقة لأعضائها المتآ كانت موجعة جد  

 ،برالجأش والص   ،ةومرتدية لباس القو   ،ي  ، صامدة أنا يا والدديدةالش  
لي سوى مواجهة أخيرة وستكون  ، لم يتبق  تيقو   ي بكل  لأضرب عدو  

الفائز بوسام البطل  جو  ت، ليك بالحياةمس  الحسم في معركة الت  
ارا وأسمع أخب ،تمام الجلسة الأخيرةقني الله لإ عسى أن يوف   ،الأقوى

 ...ن شاء اللهجميلة مفرحة إ 

شفى بإذن ة وستقوي  ، ابنتكم فاطمة ي لكم أكبرأملي بالله كبير وحب   
 .لا تنسوني من دعائكم، الله

 .م فاطمةكابنت ...يمع حب  
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***** 

ترة تي لازمتني طيلة فأنا نائمة بالغرفة البيضاء تلك ال   وبينما     
تي طردتها هات ال  أو  تي كانت شاهدة على الت  الغرفة ال  ، العلاج

ي تالغرفة ال  ، حرقتنيأ تي دوب ال  وتلك الن   ،ةي بالقو  الجرعات من  
 خفيف:ى داعب مسامعي صوت حت  ، كانت بجانبي لحظة، لحظة

 استيقظي. فاطمة... ...فاطمة -

، ر بأجفانيذي عم  طاردة ذلك الأرق ال   ،ابلتانحت عيناي الذ  تفت       
 قائلة:كت شفتي المرهقة بصعوبة حر  

 هنالك؟ماذا  -

 الأيسري وضع عبد الهادي يده اليمنى بحرارة على تجاعيد خد       
 قال: ابلة ثم  الذ  

 .ة ما شاء اللهأنت قوي   عزيزتي. ، لقد شفيتحمدا لله -

 قلت:ياح وبصوت يشابه هبوب الر  عت عيناي دهشة، توس  

 ذلك؟أحقا  -

ح ضفقد ات  ، جك نجحعلا  لقد قلت لك بأن  ، نعم يا بطلتي -
اذة قد الخلايا الش   ذي قمت به بأن  في الكشف الأخير ال  

أنت أقوى ، أثر بدماغك يبق لها أي  ولم ، حرقت جميعاأ 
 .نياامرأة في الد  
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ني لكن   ،ة الألم المرهقني لم أشعر بأطراف جسدي من شد  رغم أن  
وتغافلت عن  ،ر بأرجاء جسديالألم المعم   لوهلة تناسيت كل  

، فرحت أذرف دموع الفرح دريسعة لقفصي الص  الحروق اللا  
رة بذلك الغاصب ات متحج  ، عبر قاءاحة بعد الش  دموع الر  ، وروالسر  
لت رأسي لأخفي ، حو  الاستكانة لي بسهولة ذي لم يرضئيم ال  الل  

، ةدون أن أنبس ببنت شف، تي استقطرتها أجفانيدموعي المحرقة ال  
 م  اها ثي  مداعبا إ  ع عبد الهادي أصبعه على دموعي المنسكبةفوض
 قال:

 .ستعودين يا بطلة ...ستعودين للمنزل يا عزيزتي -
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 إلصورة إلمسيئة للرسول صبيحة عيد إلأضحى إلمبارك.
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تي غابت ال   طيلة الأسابيع ،قد أكل جدران المنزل جفاف تام       
ها عن قد أعلنت عزوف ،سائمائحة الجميلة للن  الر  ، فاطمة فيها

، نغمات العصافير المطربة للمسامع قد الانتشار طيلة هاته الفترة
 ،أنقى روح قد غابت من المنزل ها شعرت بأن  أعلنت اعتزالها وكأن  

 تعود ،هر وأكثتي تعادل الد  ة ال  هي فاطمة بعد طول هاته المد   ها
 ،ور على أرجاء المنزللى المنزل جالبة معها نفحات من البهجة والسر  إ

 ،رغما عن ا بناوقل، وعاشته ناذي أقٌامه المنزل عليانتهى الحداد ال  
 ل فيالمتمث   ،وافذ لتستعيد عملهاعادت العصافير لحواف الن  

ائحها سائم رو واستعادت الن   ،ذانتي تطرب ال سمفونياتها الجميلة ال  
متناهي قد شعر بتعافي شيء في هذا الكون اللا   كل   وكأن  ، بةي  الط  

 .فاطمة

،  في حالة فقدهالا  تي لديه إ عمة ال  نسان لا يشعر بالن  أحيانا الإ      
ه نيا تحب  والد   ،ه كبيرفحظ  ، تاا من فقدها مؤق  أم  ، اتا أو نهائي  مؤق  
 ،عد عنهذي ابتء ال  فحينما يشعر بقيمة الش  ، هوالقدر في صف   ،كثيرا

ي توسيخلف له جميع الأوقات ال   ،كثيرا به بعد عودته سيهتم  
دون  اء نهائي  من يفقد الش  ، لكن البائس تعيس الحظ  ، أهمله فيها

 دء لكن في باطنه هو متأك ى أكيد رجوع هذا الش  ، سيتمن  رجوع
 لا  ه إ تحيح لا يشعر بصح  فالص  ، ى ذلكه لن يعود أبدا مهما تمن  بأن  

 لا والغني   ، حينما يضعفلا  ته إ بقو   لا يحس   والقوي   ،حينما يفقدها
د ذي لديه زوجة عظيمة قوال   حينما يصيبه الفقر، لا  يستشعر غناه إ 



107 
 

 حينما يسقط لا  ، لا يشعر بعظمة وجودها إ ا بسقفهأساسهوضعت 
ذي لديه والدان لا يشعر وال  ، سقف من على رأسه في غيابهاال  

فالموجود دائما لا يشكر ،  حينما يغيبان عن حياتهلا  بقيمتهما إ 
 ! لبوالمفقود دائما شديد الط  

***** 

لمنزل، فاطمة في انتشار نسائم مواكبا لا ، كعيد الأضحى المبار أتى      
وعيد الأضحى  ،، عيد قدوم فاطمة للمنزلليصبح العيد عيدين

ه ة ابراهيم عليباعا لسن  ات   ،وجل   ه تقديم أضحية لله عز  الواجب في
 ،الله تضرعا في ولد ه عاش طوال حياته وهو يرجوحيث أن   ،لامالس  

أن  دبولد، بعالله تعالى على ابراهيم  ومن رحمة الله الواسعة أن من  
ة من د  معتكفا لم ،يشاء الله أن يمتثل ابراهيم له، بلغ من الكبر عتيا

ه لام يأمره رب  هو ابراهيم عليه الس   ها ثم  ، من بعيدا عن أهلهالز  
ي ذالولد ال   ،ولده الوحيد ،لامة كبده اسماعيل عليه الس  بذبح فلذ  

 ؟  هذا ما ،لاماه ابراهيم عليه الس  لما ترج  طا

 ن وتذوب الحممحماله عرش الر   ويهتز   ،تنوء بحمله الجباله لأمر ن  إ 
عة امع والط  كان على ابراهيم فعله سوى الس   فما، البركانية لأجله
ه  وأن قال لابنلا  منه إ فلم يكن  ،ه ومستجيبا لحكمهراضخا لأمر رب  

 فِي المَْناَمِ أنَيِّ  قاَلَ ياَ ب نيََّ إنِيِّ أرََى  )الأمواج:في صوت يشابه ضجيج 

كَ فاَنظ رْ مَاذاَ ترَىَ    (ۚ  أذَْبحَ 
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وبلهجة مملوءة  ،اعة لأمر اللهفلم يكن من اسماعيل سوى الط  

نِي  ۚ  قاَلَ ياَ أبَتَِ افعَْلْ مَا ت ؤمَْر   ): بالخضوع والأخلاق قال  إنِ سَتجَِد 
ابرِِينَ( مِنَ  اللهَّ   شَاءَ    الصَّ

 ،جههو  واصفر   ،صت ملامحه، تقل  في ابنهاهيم لحكم الله استكان ابر 
صبره على وشك  شاعرا بأن   ،وانتشرت سحابة سوداء على جبينه

رب عبراته، وتضطق فجأة ين بين يديه لتتدف  ك  أمسك الس  ، فاذالن  
لده و  منين ك  ب الس  قر  ، صدره المستدب  فيشاعرا بالخوف  ،هأحشاؤ 

 ين حولك  ر الس  مر  ، تراودهتي ئيمة ال  ات العرق الل  بعد أن طرد حب  
 .ها لم تفعل فعلها المعهودعنق اسماعيل بيد أن  

 ذيديد ال  بب هو خوفه الش  الس   لام بأن  اعتقد ابراهيم عليه الس  
، داأعاد مجد   ثم  ، ة أخرىة مر  ، فأعاد الكر  قيقة تلو أختهاالد   ،يأكله

غشاء من  ين عنق ولده وكأن  ك  لم تقطع الس   ،لكن دون جدوى
 صعب،  أفكاره المحدودةت الحيرة على، دق  اهافافية قد تغش  الش  

ه ج  و فلم يكن منه سوى الت   ...ر قليلافك  ، ، لم يدر ما العملعليه الأمر
 فلم يكن، هحمة من رب  بأحاسيس استعطاف ورجاء طلب الر  و  ،هلرب  

ذي عيف ال  عبده الض   عليه، ورحممن الله تعالى سوى أن أشفق 
 ): ه حين قالفكشف الله عن غم  ، يب بصيلات شعرهالش   التهم

حْسِنِينَ  قتَْ الرُّؤْياَ إنَِّا كذََلكَِ نجَْزيِ المْ   وَناَدَينْاَه  أنَْ ياَ إِبرْاَهِيم  قدَْ صَدَّ
). 
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ش سقاط كبلت في إ تمث  ، لام معجزةبراهيم عليه الس  فجعل الله لإ 
 ): له في قوله تعالى وفداء ،ده اسماعيلة كبسمين حقنا لدماء فلذ  
 ( وَفدََينْاَه  بذِِبحٍْ عَظِيمٍ 

فلو لم يكن  حكمتك!وما أعظم  ، ما أعظمكسبحانك ربي       
ولو لم يكن ابراهيم رجلا ، هومطيعا لأوامر رب   ،بوالده اسماعيل بار ا

 ة قتل الأبناء كل  ت منذ ذلك الحين سن  لسن   ،ها مخلصا لرب  تقي  
 ...!سنة

***** 

ن م ،عيد الأضحى المباركين بلمسلمون بفرنسا يعانون الأمر  ا     
ذي يدخلهم في صراع مع ، الأمر ال  أجل حجز مكان لنحر الأضحية

وجود قوانين  ة في ظل  سلامي  لإ يانة اك بجذور الد  مس  من للت  الز  
فة أ مسارية لقانون الر   ،ةمفروضة من قبل الحكومة الفرنسي   ،صارمة

، ئي  بح العشواقوانين صارمة تمنع الذ  ، أورباذي وضعته بالحيوان ال  
ة سير  والم ،اوتفرض بذلك اقتناء الأضاحي من المذابح المعتمدة دولي  

 لىمباشرة إ بهذا القانون يحال ، والمخل  ارين محترفينمن قبل جز  
 خمسة عشرلى ، ويعاقب بغرامات مالية قد تصل إالمحكمة العليا

 .ة أشهر على الأقل  ة ست  د  جن لملى الس  ألف يورو بالإضافة إ

مذبوحة  ،قتناء الأضاحيالجالية المسلمة بفرنسا لا   يضطر  مما  
ب في انتقاص أجر وهذا ما يتسب   ،ومسلوخة من المذابح المعتمدة

فرغم وجود جمعيات ناشطة ، بولهاخلال بشروط قوالإ  ،ةالأضحي  
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ين لا المسلمن معاناة  أ  لا  ، إ اكل الجالية المسلمة المغتربةبمش تهتم  
 ي بأن  تر شيوهمون الم ،ارين مخادعينوجود جز   في ظل   ،تنقضي

 ها لحوم عادية قد تم  في حين أن   ،الأضحية مذبوحة بعد صلاة العيد
 .لاةذبحها قبل الص  

 هفيعتقد بأن   ،هنا يقع المسلم ضحية مكر وخداع دون شعور منه 
ة متزعزعة فكيف م أضحية العيد لكن شروط قبول الأضحي  قد قد  

 الله؟سيتقبلها 

 ككل   المسلمين  جمعية المسجد الكبير لباريس بحق  لذلك لم تقصر  
احي اغبين في اقتناء أضلة في جمع قوائم للر  بمبادرتها المتمث   ،سنة
مئة  عن سجيل ودفع مبلغ لا يقل  وذلك عن طريق الت   ،العيد

ستلام لا ور والقدوم صبيحة العيد وانتظار الد   ،يورووعشرين 
 .الأضحية

***** 

 تغافر، العيد في المسجد الكبير لباريسبعد انتهاء صلاة      
 ، ليفتح كل  متسامح مع غيره وكل   ،مع بعضهم البعضالمسلمون 

 ، ورقاته تسامحخوانه المسلمينمؤمن كتابا جديدا في حياته مع إ 
 وعفو ومغفرة.

ستلام ص لا المكان المخص  لى ون إه المصل  بعد الانتهاء من المغافرة توج   
بور اانتظرت قليلا في الط  ، مة في صناديق مغلقةمقد  ، أضاحي العيد
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ت فع واستلممت ورقة الد  وحينما أتى دوري سل  ، قبل أن يأتي دوري
 .جها للمنزليت سيارة أجرة مت  استقل   ندوق المغلق ثم  الص  

بار غشاؤم المليئة بلكن رياح الت   ،فرغم وجودي بين أحضان عائلتي
عم ط ي  ، فأ عن الهبوب على شغاف قلبي لم تكف   ،طيف الغائبين

 ؟للعيد دون رائحة تراب الوطن

 هاته الأيام كسيناأننا فرغم  ؟فرحة في غياب الأهل والأحباب أي  و 
رداء الوطن   أن  لا  ، إ ور المشابهة لأرض الوطنبرداء البهجة والسر  

د هنالك يختلف كثيرا عن العي يختلف كثيرا عن رداء الغربة، والعيد
واء وطني مفقودة في هواء ات هة بين ذر  ، سعادة عميقة مندس  هنا

 ...كينة لا وجود لها هناعور بالألفة والس  ات الش  ذر  ، فرنسا

ها ، بوجهلمنزل استقبلتني فاطمة كما اعتادتبعدما وصلت ا     
ابتسامات  ملامحها وتتقط ر مناحرة ارة وجهها الس  البشوش ونض

ؤ ائعة المشابهة لروعة لؤلوبنظرتها الر   ،روحها عن نقاءتعبر   ،جميلة
 .م في أعماق المحيطاتغ  نالبحر المت

  .عام وأنت بخير عيدك مبارك عزيزي وكل   -

عام وأنت معنا  وكل  ، ا ومنكمتقبل الله من  ، وعيدك مبارك -
 حبيبتي.

 .ن شاء اللهإ أجمعين ، مين يا رب  آ  -

 أم ي؟أين هي  -

 . ثيابهاتغير  ، غرفتهاهي في  -
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خذي ما تريدين ، ندوقخذي من يدي هذا الص  ، حسنا إذا -
 الث لاجة.حم وضعي الباقي في من الل  

 عنك.دع  حسنا. -

جهت ات   نزعت حذائي ثم  ، وبعد أن ذهبت فاطمة إلى المطبخ     
ها وبركت ،معي بنور وجهها اللا  أم  ، دققت الباب فخرجت يلغرفة أم  

المليء رحت أحتضنها منغمسا بصدرها ف ،يهانت خد  تي زي  ال  
 أقول:أردفت  أفة والحنو ثم  الر   بأحاسيس

 اتقبل الله من  ، نياتني بها الد  أمد   عيدك مبارك يا أحلى أم   -
 حبيبتي.مال وأدامك فوق رؤوسنا يا ومنكم صالح الأع

عيدك مبارك أعاده الله ، ، حفظك الله ورعاكمين يا بني  آ  -
 حة والبركة كيف هي الأجواء خارجا؟علينا بالص  

هنالك بالجزائر،  هي مشابهة للأجواء، يا يا أم  رائعة جد   -
وجود الكثير من الجالية العربية  ن   أ  لا  لكن ليست مثلها، إ 
 ذي قد يشعرقص ال  الن   ت كثيرا علىهنا في باريس قد غط  

 قليلا.ولو  ة عربيةاكتست باريس حل  ، مؤمن به أي  

 مرح: ،لطيف، صوت مرتفعنادت فاطمة ب

 ..، كفاكم أحاديثا وأسرارا وتعالوا لمساعدتياهي   ..اهي   -

 ..فاطمة تنادينا ..ا يا ابنيذا هي  إ  ..، معها حق.نعم -
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على  طبعت قبلة لطيفة ، ثم  سالت ابتسامة خفيفة على شفتي
 قائلا:كت رأسي صعودا ونزولا وحر   ،يأم   خد  

 وأوافيكم. ثيابي سأغير   ..يحاضر يا أم   -

***** 

د؟        ماذا لو عاد محم 

خر عدد لصحيفة آ ل صفحة من ذي شغل أو  ال  كان العنوان العريض 
 يته الكثير والكثير من.. عنوان عريض يحمل بين دف  شارلي ايبدو

دد ع ث أن  يحب، المسلمين فين لهم ضد  والحقد الد   ،البغض المندس  
حيفة بفعلتها استطاعت الص  بعد أن ، احيفة قد راج عالمي  الص  
أن تهاجم ، ة وأمرا قانونياية شخصي  تي تعتبرها حر  نيعة ال  الش  
، فبعد أن أشعلت لمين بسهام المساس بدينهم الحنيفالمس
 صدارها لأولىيل رحلة المساس بالمسلمين بخطوة إ حيفة فتالص  

لتتوالي  8111سلامي سنة ين الإ حلقات مسلسل الاستهزاء بالد  
 داحيفة تعود مجد  هي الص   ، هانوات الأخيرةمع مرور الس  الحلقات 

ف ، وتكشتزامنا مع أجمل يوم عند المسلمين، عيد الأضحى المبارك
ن يالمسلمين والد   جاهالغطاء عن الحقد المنبثق من قلوب الغرب ات  

ح أحد عناصر داعش ذي يوض  ي ال  ر برسمها الكاريكاتو ، الإسلامي
 : ته وهو يقولحاولا ذبح ضحي  وهو يمسك خنجرا بين يديه م

 .ها الكافرعنة عليك أي  الل    -
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 قائلة:حية عليه الض   لترد  

 ..ها الغبي  سول أي  أنا الر   -

***** 

 تنشرون؟ذي بالله عليكم ما هذا ال  

 حقودون؟هل أنتم على المسلمين 

 تريدون؟أم تلويث علاقاتنا بالعداء 

 غاضبون،نحن بشوارع باريس 

دون،ئيم لهذا الجرم الل    مند 

 مدافعون،رسولنا الكريم  عن حق  

 ذاهبون، ...اع عن المسلمين للمحاكمجمعية الدف  

 مقتنعين، ولحكمها غيرتنا داعمون لقضي  

 تمزحون؟هل ، ية تعبير أطلقتم عليهاحر  

 تستغبون؟أعقولنا ، شرية الن  حافة حر  للص  

 طامحون، ةبالقو   نا منكملأخذ حق  

 ،قادرونولا نحن  ،فلا العدل فعل فعلته

 بالإساءة، ةباع مبدأ الإساءمن ات   فلا بد  
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 رافضون،باعا لديننا الحنيف نحن لكن ات  

 متضر عون،تعالى وحده نحن  نالرب  ف

 ،نداعو رسولنا منكم  ولأخذ حق  

 الن اصرون!ولسنا نحن  ،من عند اللهصر الن  ف
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 .إلهجوم على صحيفة شارلي إيبدو
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 امنالفصل الث  
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شعور بسقمهم  ،الغير وهو شعور بغيرك من البشرحساس بالإ      
شيء  بكل   ...وهمومهم، بحزنهم وسعادتهم، بمصائبهم وكروبهم

 .يحدث لهم

ذين أثقل المرض كاهلهم، وأفنى العلاج طان ال  شعور بمرضى السر  
وأظلمت بصيرتهم في رؤية ، وعتم نور الحياة في عيونهم، أجسادهم
 .وأحلامهم طموحهم

ذين  ال  ينخوانك الفلسطيني  بإ اتيه شعور يحمل بين دف   ،شعورك بغيرك
أحرقت قلوبهم على كما ، حقولهموأحرقت  ،اغتصبت أراضيهم

 تيوجة ال  شعورك بتلك الز  ، همأبناؤ  دوشر   ،هملت نساؤ ، رم  وطنهم
ها ى بكفن دماء زوجبتابوت مغط   ،ة يومقد اقتحموا بيتها في عشي  

ل فشعور بذلك الط  ، أثناء جهاده في سبيل وطنهذي قتل هيد ال  الش  
لة بقنب ضةه الممر  بعد أن استشهدت أم   ،هورم وهو في عمر الز  الميت  

 ،مس الكواكب بحرارتهار الش  كما تفج   ،جسدها فج رتصهيونية 
ه العالم سذي يقد  ال  هتلر  القاتل الألماني، المدعومثل  كذلك فالقنابل

، حمةفقة أو الر  تعرف طعم الش  لا أيضا  فهي، مةكشخصية عظي
كملت ها نسخ أوكأن  ، د أن تجدك بطريقها تغتصب جسدكبمجر  

 .مسيرة هتلر في القتل القاسي

من  لتتحو   ،ة عبير صيقلىعور بالغير جعل الفتاة الأردني  الش  ف
 في جئين، فشعورها بمعاناة اللا  لى مخترعة عظيمةبسيطة إمهندسة 
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ل نها من تصميم خيم تحو  ، مك  ماتالمخي   غياب الإنارة عن ظل  
 .ةاريات خاص  نة في بط  ة مخز  لى طاقة كهربائي  ، إمسيةاقة الش  الط  

نك يكفي م، فا أو مجهداعور بالغير ليس فعلا عويصا أو مكل  الش       
دأ واب ،جل بخيالك بعيدا، من فقطأن تغمض عينيك لوهلة من الز  

ماذا ، خصالش   ر نفسك في مكان ذلك، تصو  رحلة شعورك بغيرك
ل جوارحك أم هل ستتحم   بماذا ستشعر؟ ستفعل لو كنت مكانهم؟

يكفي أن تشعر ، تجد من سيشعر بكيجب أن تشعر بغيرك ل؟ لا
 .فقط

ا ما نسان يشعر بننيا عن أكث إ بقعة بالد   فنحن لو بحثنا في كل  
،وجدنا أكث من  نا ، في مرضبنا في سعادتنا امرأة عظيمة تحس   الأم 

أعذب ما تنطقه  يحزنها، إن  سعادتنا تسعدها، حزننا ، تناوصح  
 .يأم   يا :هيوأجمل مناداة  ' لفظة ' الأم  الألسنة البشرية 

 لفظة تختبئ فيها بأن   فلقد وصف جبران خليل جبران لفظة الأم  
فاهنا في من ش، وتنبثق واة في قلب الأرضمثلما تختبئ الن   ،قلوبنا

يتصاعد العطر من قلب الوردة في كما  ،ساعات الحزن والفرح
 .افي والممطرالفضاء الص  

***** 

، ديا بجسوجوده سابق أشتم   بت   ،بي على المرضن بعد تغل  وال      
ه بعد حوالي خمسة بيب بأن شعري سيستعيد نمو  أعلمني الط  

فة ، بالإضاياضة على فترات متواصلةممارسة الر   ، وفرض علي  أشهر
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 ي، زيادةللمحافظة على وزن صح   ،الفواكه والخضركثار من إلى الإ 
اديا تف ،تينهي بها لأكث من مر  يوت وعدم الط  ذلك تقليل الز   على
 لى مواد مسرطنة خبيثة.لها إلتحو  

و ه، ذي يرهب الكثيرينطان ال  السر  ئيم المدعو مسكين هذا الل       
 ،تكقو   وضربته بكل   ،ان كنت قوي  ، إ كغيره من الأعداء عدو  

 ع نطاقوتوس   ،عه بوطنكورفضت توض   ،أسلحتك وهاجمته بكل  
ن أنت ، لكن إ وسيصبح خاتما بأصابع يدك ،ب عليهستتغل   ،احتلاله

هلة في الانسلال عبر كنت ضعيفا أمامه وتركت له الفرص الس  
رغم  ،صواريخه ضعفك ويقصفك بكل   فهو هنا سيستغل  ، شرايينك

ام ذي افتقدته طيلة أي  نزل ال  مة في المني شفيت وأصبحت متنع  أن  
ذين قابلتهم هنالك معاناة المرضى ال   نني لم أنس أ  لا  إ  ،العلاج

حينما فقدوا الأمل في  ،عيسشعورهم الت   ولم أنس ،بالمستشفى
 وبين محيط ،ا سفينة صمودهم بين بحر أمل عميقووضعو  ،الحياة

ل و ، الإبحار للوصعلى حلم وحيد، أناس تنام وتنهض تشاؤم أعمق
 ..جزيرة الحياة.إلى 

***** 

، ي خديجةنة الجديدة رفقة عبد الهادي وأم  استقبلت الس       
 تات أحاسيسهم واهترأ وق كري  ذين ملأ الش  كغيري من المغتربين ال  

غيرنا هم فرحون ، لأحبابهم البعيدين عنهمحنينا  ،أحضانهم
ونحن  موبين أحضان أحبابه، منة الجديدة رفقة عائلتهباستقبال الس  
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ويزداد شوقنا لتراب ، نة الماضية وما قبلهالذكريات الس   هنا نحن  
 .يوما تلو يومالوطن 

سوي ا، ا قد أكلنا كن   8101خر يوم في سنة في ليلة الخميس من آ      
هاي خديجة وكذلك عبد الفارقتني أم   ثم   ، لشرفة المنزل هادي وتوج 

 حون.أغسل الص  بينما بقيت أنا 

كمل لأ  ،جهة لشرفة المنزلمت   ابق العلوي  صعدت للط  بعد انتهائي 
، وضعت والحنان من مشاعر الحب   تي لم تخلالجلسة الجميلة ال  
ق في ي خديجة وعبد الهادي وجلست أحد  لنفسي مقعدا بين أم  

 بعد هنيهة من، برج إيفل ةطوع من قم  تي بدأت في الس  الأضواء ال  
صة وفر  ،كينةعورا بالس  فس شذي يبعث في الن  مت الجميل ال  الص  

ث عبد الهادي بصوت تداعبه نسائم ، تحد  ل الهادئأم  جميلة في الت  
 والمرح:ور السر  

 كما؟رأي، ما ى أمنية في قلبه ويخبرنا بهاا يتمن  حد من  كل  وا -

.حسنا  -  أن تكون هاته وجل   ى من الله عز  أتمن  ، سأبدأ أنا بني 
كينة عادة والس  الس  ، احةمولودا يبعث الر   ،نة الجديدةالس  

 ،مكروب كل   وتكشف غم  ، على قلوب المسلمين كافة
ة، وتكون مدين وتقضي دين كل   ين بفلسطخواننا لإ  سند قو 

لام أرجاء الس   ى أن يعم  ، وأتمن  على محاربة العدو الغاشم
 ..العالم.

 قائلا:أتى صوت عبد الهادي 
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وأنا  ،يأم  ا أمنيتك رائعة جد   ...ن شاء اللهإ  ...إن شاء الله -
 نكما وتبقيايأن يطيل في عمر وجل   من الله عز  ى أتمن  

 ..الموت. شيء سوىقنا ولن يفر   ،بجانبي مهما حصل

وبصوت جارح ، ي خديجةعيني أم   عت العبرات أسفلتجم       
ة انيبعذوبته أمسكت يدي من جهة ويد عبد الهادي من الجهة الث  

 تقول:أردفت  ثم  

 ..يراكما كثأحب   ...أحد قنا أي  ا ولن يفر  ن شاء الله نبقى سوي  إ  -

  ؟ما هي أمنيتك؟ وأنت ماذا عنك يا فاطمة -

ت سرحثم ، رت قليلا فعصتني أفكاريفك  ، ث عبد الهاديتحد       
 أقول:أنارت البصيرة أمنيتي فأردفت  ثم  قليلا بذهني 

ون وتك ،فأل خير على عائلتنا نةأتمنى أن تكون هاته الس   -
ة تكون طفل ويا ليتها، جديد في العائلة هدة على مولودشا

 ...ةي خديجة جد  ا وأنت أبا وأم  فأصبح أنا أم  ، جميلة
  تتحق ق؟لو  أليست رائعة هاته الأمنية

 قالت: ها ثم  ى برز فك اشدقيها حت  ملء خديجة ي ضحكت أم  

 ...ن  ني أكبر في الس  تخبرينني بصيغة غير مباشرة بأن   -

 مرح:قلت بصوت  خديجة ثم  ي وضعت يدي على كتفي أم  

  ؟الجمال سيذبل يوما ومن قال بأن   -
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 .ي أنت..نن نادتني حفيدتي كما تنادينإذا لا بأس إ  -

 مرح:قاطع عبد الهادي حديثنا بصوت 

ها وابنت تي نزلت على الأم  ومنسية ال  ما شاء الله ما هاته الر   -
 فجأة؟

 ؟هل تغار يا ابني -

لأ ذي يمال   رومنسيتكما والحب  فقط أضحكتني  ...لا أغار ،لا -
 سوى دقيقة على لم يتبق   ،اعةلس  ا انظرا لهي   ،ا، هي  علاقتكما

 ..نة الجديدة.ماء بألوان الس  ين الس  يتز

***** 

من اليوم  ،صف صباحااعة الحادية عشر والن  في حدود الس       
 صحيفة شارلي مان مقر  ، اقتحم رجلان ملث  نة الجديدةابع للس  الس  
بعد أن قاما بتهديد  ،AK47حان ببنادق اقتحام من نوع يبدوا مسل  ا

ي ذوأمراها بفتح باب البناية ال   ،حيفة المدعوة كورين ريامة الص  رس  
نة لخضوع لأمرهما والاستكا، لم يكن من المرأة سوى ايفرةيفتح بالش  
 ،عاتمالى قاعة الاجتها بدورهما إفتحت لهما الباب ليتوج   ،لضعفها
 بدم بارد لا شفقة بين، حريربأسرة الت   كان هنالك اجتماع خاص  أين 

بكلمات تكبير ، رحمة جلان جميع الأرواح بلا أي  زهق الر   ،صفائحه
ول سأو نصروا الر   ،سلامي بفعلهمين الإ هم قد نصروا الد  وتهليل وكأن  

نصََرهَ   دْ إلِاَّ تنَصر  وه  فقََ  م وقد قال الله تعالى فيه '' الله عليه وسل  صلى  
 "اللهَّ  
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ارة من نوع جلان سي  الر   استقل   ،ةبعد هنيهة من المجزرة القاسي  
إلى مكان حيث استعملاها كوسيلة غايتها الفرار  ،6سيتروان سي

طة تي قام بها رجال الأمن والشر  بعد فشل المداهمات ال  ، مجهول
بيرات ية فيجتطبيقا لخط   ،نذارا بالهجومأعلنت الحكومة الفرنسية إ 

طة انتشر رجال الجيش والشر   ، ثم  في كامل نطاق ايل دو فرانس
 . مناطق باريس وضواحيها انتشارا واسعا وسريعا في كل  

 ةأعلنت وكالة الأنباء المدعو   ،صفاسعة والن  اعة الت  حوالي الس       
حدى بعد أن كشفت إ  ،أشخاص مشتبه فيهم ةرويتز عن ثلاث
 ي ذال   و همينطة الغطاء عن أحد المت  الشر  تي قامت بها المداهمات ال  

عملها تتي اسوال   ،يارات المهجورةحدى الس  خصية في إ نسي هويته الش  
لكي  ، المشتبه به لباسه المدني  يربعد تغي ،الهاربان كوسيلة للفرار

 ته في لباسه موضوعا بالمقعدسيارة أخرى نسي بطاقة هوي   يستقل  
م بشكل كبير في الكشف عن المشتبه وهذا ما ساه،يارة للس   الخلفي  
الأخوين سعيد وشريف كواشي عن يات ة تحر  بعد عد   ،لاثةبهم الث  

أطلقت فرنسا حملة بحث ، راد حميدوصهر شريف كواشي م،
اشي ل شريف كو الأو   قت الخناق على المشتبه بهطاق وضي  شاملة الن  

ى حت  و علامية الفرنسية د نشرت صورته في كامل الوسائل الإ قذي ال  
 العالمية.

حدثت عملية قتل واحتجاز رهائن  ،في اليوم الموالي من المجزرة     
 الإرهابي المدعومنطقة بورت دو فانسان من طرف  يهودي   بمحل  

يل خلاء سبطة ورجال الأمن إ ذي اشترط على الشر  ، ال  أميدي كوليبالي
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ة وبعد عد  هائن، الأخوين شريف وسعيد كواشي لكي يترك الر  
ت ان رجال القو  تمك  ، فاوض دامت ليوم كاملولات فاشلة في الت  محا

اعتمادا على  ،هائنة من اقتحام المكان وقتل محتجز الر  الخاص  
نقاذ ت بإلتي تكل  شاشة في العملية ال  وتية والأسلحة الر  القنابل الص  

 .هائنالر  

 ة عمليات بحثطة والأمن بعد عد  ن رجال الشر  وفي نفس اليوم تمك  
احة طوالإ  ،بهماين من كشف مخبأ المشتبه ،نطاق باريس شاملة في

 .بنفس المكانطبعة المبهما في دمارتان أون غويل بمقر 

طة ورجال الأمن اعة الخامسة بعد تطويق الشر  حوالي الس        
 ،ار معهم لبضع دقائقطلاق الن  حان وتبادلا إالمكان خرج المسل  

جز ذي احتببورت دو فانسان ال   اليهودي  وتزامنا مع اقتحام المتجر 
ع ل سرية قوات تدخ  نزال مروحي  هائن تم إ فيه أميدي كوليبالي الر  

ينة هالقضاء على المشتبهين وتحرير الر   المطبعة وتم   فوق مقر  
 .الوحيدة الموجودة في المطبعة

 غايته رد  ، امرهابي ة هي بمثابة انتقة الإالعملي   أن  غم من بالر       
ر ، ومهما كانت الغاية تبر  ةاعتبار المسلمين واسترجاع كرامتهم بالقو  

 ،أوصانا بضرورة العفو عند المقدرةن ديننا الحنيف قد  أ  لا  الوسيلة إ 
الت فقد تع ،وإن كان المسيء كافرا، ةساءبالإ  ةالإساء وأبغض مبدأ رد  

م دين بالهجو مند   ،يوخ وأصحاب الفتاويالأصوات من قبل كبار الش  
 تدعو تيومبادئه ال   ،سلاميين الإ صلة للد   بأي   ذي لا يمت  رهابي ال  الإ
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براءة ، معترفين بن  بالس   ن  تي ترفض مبدأ الس  سامح وال  لام والت  للس  
 .فمتطر   رهابي  عمل إ سلام من أي  الإ 

مين المسل يبدو في حق  جرم المرتكب من قبل صحيفة شارلي إ فال
 ،وجهان لعملة واحدة رهاب كلاهماف من قبل الإوالعمل المتطر  

ي ذ، الأمر الحزين هنا وال  وتزعزع استقراره سلامي  بالكيان الإ  تضر  
 هو تغير   ،عاسةويسقط على خلاياه كسفا من الت   ،يدمي القلب

ين  نظرة الفرنسيين لنا كمسلم، وتغير   عامةنظرة العالم لنا كمسلمين
ة ضغينة منها ع  مرسلة أش ،ة، شرارات حقد دفينة خاص  مغتربين
ها ، أو تجاعيد كل  ديد للمسلمينم بالخرص عن ذلك الكره الش  تتكل  

ث نيابة ها تتحد  مرسومة على وجوههم وكأن   ،خوف وملامح رعب
ى " تي تندرج تحت مسم  ال   عن الكلمات المحشورة بحلقهم

 رهاب ''المسلمون هم الإ

***** 

ب رها؟ إبالله عليكم ما ذنبنا فيما يحصل ؟رهابوننا إهل تسم       
 بين، دول تدعم مرتزقة مدر  ل من طرف دول ناشطة في الخفاءممو  

، فقةات الش  ماء ونهب الأرواح بدم خال من كري  على سفك الد  
 ،ثون فيها فساداويعي ،تزقة يجوبون في الأرض كما يريدونمر 

تحقيق ه من أجل هذا كل   ؟سلامويطلقون على فسادهم نشر الإ 
عله وج ،، انفراد أمريكا بحكم العالممسغاية واضحة وضوح الش  

ها دون أن يهم   ،متى ما أرادت ذلك ،كالخاتم يدور بين أصابع يدها
 ومن دماء ،ما ظهر منها وما بطن ،لام الفتنط العالم في آ تخب  يأن 
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،عندها هي الحكم ولا غيره  ، المهم  الحروب ع يوما فمن يتوق   مهم 
 ة ضد  ة وغربي  ل بين دول عربي  يستيقظ على معاهدة تكت  بأن 

  ؟أمريكا

 ترسم معالم أي   أمريكا، جعلها، لكن ذكاء وحنكة ع ذلكلا أحد يتوق  
 ،، وتحاول طمس أي بصيص أملع ولو ظهر مستحيل الحدوثتوق  

ت ن وصلى إ وحت  ، تشكيل تهديد على كيانها وحكمهاقد يساهم في 
 ،بهون شيئا سوى القتل والن  زقة لا يحب  ة لتجنيد مرتناءبها الد  
قة.. سر  ..نهب ..قتل ..نيئة جهادا في سبيل اللهون أفعالهم الد  ويسم  
 ...اغتصاب ...انتحار ..تفجير.

، ذاتها د  ياطين في حوالكثير والكثير من الأفعال المستعصية على الش   
 ذيال  سلام ؟ أهذا هو الإ ين الإسلامي ونشرهونها دفاعا عن الد  وتسم  

 وسل م؟ الله عليه سول صلى  ورثتموه عن الر  
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 .الهوية المعثور عليها لسعيد كواشي
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طاقاته لتحويل كلمة 'إرهاب' إلى كلمة  الغرب يسعى بكل       
أدمغتهم بعبارة سلام' ويحاول بذلك طمس هوية المسلمين وغسل 'إ 

 رهاب'الإ أنا ضد   ...' أنا مسلم

 ةائفة في جميع القنوات العربي  ويج لهاته العبارة الز  كما قام بالتر   
عبارة ليست من صنع المسلمين فهاته ال طبعا،تي يدعمونها هم ال  

 عبارةولا هدف ال ،ينين الحقيقي  رهابي  ، ولا من صنع أعداء الإأبدا
بير عنا من الت  ، فلو غير  رهاب كما قيلتبرئة المسلمين من تهمة الإ

تي ال   ةضح ملامح العبارة الحقيقي  ' فقط ستت  ضافة حرف 'معقليلا بإ 
وجيه خفي لمليار ، وبهذا ترهاب'الإ أنا ضد   ...ني مسلممع أن  تقول '

يهود ين والي  المسيحوجيه ئين عبر هذا الت  رهاب مبر  مسلم بتهمة الإ
 والهندوس وغيرهم من القتلة.

رهاب ، من قبل الإبفلسطين المسلمين فكم من جريمة ارتكبت بحق  
لت في قتل، نهب، اغتصاب، ة تمث  جرامي  ، وكم من عملية إ هيونيالص  

ة والقائم، ميل نساءوتر ، حرق مساجد، تجريف أراض، تشريد أطفال
ا أن ..أنا أمريكي  حصى، فهل رأينا يوما عبارة 'ولا ت طويلة لا تعد  

، لم نصادف لا وألف لا.. ؟رهابالإ أنا ضد   ..أنا مسيحي   ..صهيوني  
 ؟بب، ترى ما هو الس  اتهيوما عبارات كه

وهو ترحيل  ،من هاته العبارات بب وهو الهدف الخفي  الس  
غطية على كامل الأعمال ، وذلك للت  رهابالمسلمين في قطار الإ
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 ضد   ،الغاشم هيوني  ة المرتكبة من طرف الكيان الص  جرامي  الإ 
 ؟رهابيةأليست هاته أيضا أعمال إ ..ينالفلسطيني  

 نفسها:تي تطرح لكن الأسئلة ال  

لمثل هاته الحملات ي صد  ألا يستطيع مليار وثلاثمئة مسلم الت  
 همبعضمع حدوا ألا يستطيع العرب أن يت   ؟سلامالإ  ة ضد  العنصري  
 ل  ك ضد   ،وقفة عزيز مقتدر ويقفون ،واحدةيدا  لونيشك  ، فالبعض

ة خوف هل سبب هاته الحملات العنصري   ؟من يحاول المساس بهم
فهم و  هل تخ ؟سلام من الانتشار الواسع الخيالي لل أمريكا والغربيين  
أو عبارات  ،ة يدفعهم لاختراع قصصسلامي  يانة الإ من تفاقم الد  

 ؟سلامهة لل أو رسومات مشو   ،ةعنصري  

 ،فجميع العرب كانوا شاهدين على خروج أمريكا من العراق      
، انسحبوا من هطول الأمطاربفرحة تضارع بهجة الحقول الظ مآى ل

يون لة بنجاح بعد قتلهم لأكث من متمامهم المهم  محتفلين بإ البلاد
 .ةنساني  حمة والإ الر  بدم بارد خال من ، عراقي  

تلة ، ومئات القةفين مئات القواعد العسكري  انسحبوا من البلاد مخل  
 نية"كات الأمالشر  أمريكا تحت اسم "ن يعملون لصالح ذيال  والمرتزقة 

 ع...تي تدعم الاحتلال المقن  ال  

 ،في الأوديةة مترامي   وأشلاء ،مثخنا بالجراح وتركوا وراءهم العراق
 ، وآلافتاركين حوالي المليون أرملة ،ماءخا بعفن الد  وترابا ملط  
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الإسلام ث هؤلاء القتلة عن يتحد   حق   فبأي  ، الأطفال اليتامى
 ؟رهابكمصدر إ

دت دويلة ول  تي ارة ال  الجميع أيضا عن مصدر الشر  ولا يغفل 
ن عأيضا ، ولا يخفى سلام تدعى داعش، نسبت نفسها لل ةرهابي  إ

ي تول الحاقدة على المسلمين ال  ولا الد   ،شطاء في الخفاءلين الن  الممو  
 يخهمه تاروتشوي ،أسنح الفرص لتلطيخ سمعة المسلمين تستغل  

ويج لها في تي كان من المفروض التر  لذا فالعبارة ال  ، بالإرهاب
 رهاب.."أنا ضحي ة الإ ..عبارة "أنا مسلم ة هياشات العربي  الش  

***** 

منذ هجمات  ،ساعات ها ست  وكأن   ،ت بلمح البصرة أشهر مر  ست       
كث كأ ،كراء شارلي ايبدوحيفة الن  الص   تي استهدفت مقر  يناير ال  
 0810فيتري لوفرانسوا سنة ماء منذ تفجير قطار راقة للد  ت إالعمليا

 .OASي مة الجيش السر   من قبل منظ  

أصدر مسؤول عن  ،ن الهجماتم معا فبعد أيا  وكما كان متوق   
يكشف الغطاء وينزع  يم القاعدة في جزيرة العرب فيديوتنظ
 بهجمات جديدة أشد  دا فرنسا متوع   ،ي الهجماتتار عن متبن  الس  

سيين هيب للفرنهديد والتر  سلوب الت  يثه أ ، مستعملا في حدمن هاته
 .ةفرونسوا هولاند خاص   الفرنسي  ئيس وللر   ،عامة

د على الجيش ورجال شد   ،ئيس الفرنسي بعد هذا البيانالر   حيث أن  
ة عملي ام لأي  والاستعداد الت   ،ي الحذرطة بضرورة توخ  الأمن والشر  
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ثرها بدأت فرنسا ام وعلى إ ت الأي  مر  ، ة قد تحوم حول البلادرهابي  إ
 ..اني.وعاد الأمن للبلاد اليوم تلو الث   ،تستعيد عافيتها

، س كما اعتدت ذلكيت صلاة العشاء بالمسجد الكبير لباريصل       
ي هنالك فاطمة وأم   ها للمنزل أين تنتظرنيخرجت متوج  ثم   

يق رجل غريب علي ولم أره من راستوقفني في الط  ، خديجة للعشاء
 ائلا:قة ناداني بلهجة عربي  ، ة تنبثق من وجههملامحه العربي   قبل،

 ...عبد الهادي ..عبد الهادي -

 أخي!نعم يا  -

 حالك؟، كيف لام عليكم أخيالس   -

 ؟تعرفنيهل  ..لام ورحمة الله تعالى وبركاتهوعليكم الس    -

قال ممشطا لحيته المتناثرة من شفاهه  حية علي  بعد أن ألقى الت  
 بأصابعه:

  .أكيد أعرفك الهادي.الأستاذ الجامعي عبد  -

لك ر ذفرحت أتذك  ،وتناثر صدى الأفكار بعقلي ،دت جبهتيتجع  
ربط  حاولت، ة انتظار الحافلاتذي التقيته منذ سنة بمحط  جل ال  الر  

 دتوتبد   ،جل فعصتني أفكاري وتضعضع دماغيملامحه بهذا الر  
شاعرا فجأة  ،ياحأمام وجهه مثلما تتراكض أوراق الخريف أمام الر  

شيء  ف كل  سرعان ما توق  ، مايلة حول قلبيبأخيلة هواجس مت
د رجل جل مجر  هذا الر   لة بأن  ت ريح فكرة متمث  حينما هب   ،فجأة
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قت حد   ، لامست جيبي الأيمن بيدي ثم  لاجئ ويحتاج لمعونة مادية
 يقول:فيه قليلا، لأسمعه 

 ؟ أين شردت ..أخي ..عبد الهادي -

 لي؟ذي قلته ، ما ال  لا ..لا -

د من ، ستستفيني أحتاج خدمة بسيطة منكلقد أخبرتك بأن   -
 ..ن شاء اللهك إ ة في دنياك وتثاب عنها عند رب  هاته المهم  

 قلت: سعت عيناي دهشة ثم  صعد حاجبي وات  

 من ي؟تي تريدها وما نوع هاته الخدمة ال   خدمة؟ -

تضافتك على كأس شاي لكن هل تسمح لي باس ..سأخبرك -
 ؟بمقهى شكسبير

 وأن هززت لا  ي إ فلم يكن من   ،جرح الفضول فؤادي وراود أحشائي
 قائلا:رأسي 

 حسنا. ...سرور أخي بكل   -

ضغط عليه  ،م عن بعدجيبه وأخرج جهاز تحك   أدخل يده في
خفيفة تعلن ة رن   817يارة المقابلة من نوع بيجو فأطلقت تلك الس  
دى وشعرت بم هشة ملامح وجهي المصفر  ، فأنارت الد  فتحها للأبواب
ما  مادية، علىه إنسان يحتاج لمعونة تي أوحت لي بأن  غباء الفكرة ال  

تفيد ك ستسوبعد أن قال لي بأن  ، علاقة لها بالمعونةيبدو الخدمة لا 
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ما ترى ، من سأكسب من وراء هاته الخدمة ني أنان  ة فإمن المهم  
 ي؟تي يريدها من  هاته الخدمة ال  

 ،ابلواختلط الحابل بالن   ،الأمطاركأفكار كثيرة تساقطت على عقلي  
مزيحا عن عقلي  ، وأن هززت رأسي يمينا ويسارالا  ي إ فلم يكن من  

يارة جل لمقعد الس  هت وراء الر  وتوج   ،ساؤلاتالأفكار والت   كل  
 .، بعد أن دعاني للجلوس عليهالأمامي

ه بعد أن علمت من ،د فضولي هنالكوتبد   ،ا بمقهى شكسبيرجلسن
ومقيم بفرنسا منذ حوالي ، يدعى أبا القاسم الأمين من سورياه بأن  

ج ولديه طفلتان، ويعمل في شركة لنقل البضائع متزو  ، خمس سنين
 ى قاطعوبينما نحن نتبادل أطراف الحديث حت   ،ةوالمواد الغذائي  

 قائلا:حديثنا 

صحيفة  م على مقر  شاهدا على الهجوم المنظ  كنت هل  -
 شارلي ايبدو؟

 الهجمات؟بع ومن لم يشهد تلك نعم بالط   -

 حديثه:مشط لحيته بأصابع يده وبنبرة هادئة أكمل 

 ه فرنسا أليس كذلك؟ تستحق   ؟في ذلك الهجوم وما رأيك -

 ،راءكحيفة الن  الص   فلا يخفى علينا بأن   ..ا معك حق  نسبي   -
ومنذ سنوات وهي  ،المسلمين ضد   قامت بجرم خسيس

انحة لكشف الغطاء عن حقدهم الفرص الس   كل   تستغل  
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  أن  لا  ، إ ذلك الهجوم تستحق  فرنسا  فرغم أن   ،فينالد  
ومبادئهم  ،ها لأخلاق المسلمينالهجوم كان مشينا ومشو  

أ والابتعاد عن مبد ،لام والعفو عند المقدرةللس   تي تدعوال  
 ...الانتقام

ن ة بالغضب خرج موبنبرة مشبع ،برة الهادئة من كلامهالن  ت تغير  
ؤال:هذا  بين شفاهه  الس 

 ذلك؟ت ذلك الهجوم أتدري ة هي من تبن  سلامي  ولة الإ الد   -

 ... ولكن.نعم أعلم ذلك.. -

 صوته:ب تمازج عص  قاطع كلامي ونغمة الغضب والت  

وللأسف فقدنا ، ةسلامي  ولة الإ لتنظيم الد   أخي أنا منتم -
أكيد، ة هم في الجن  ، من رجالنا في تلك العملية بعةأر 

هيد  ....الله أكبر ..الله أكبر، ة دون حسابيدخل الجن   فالش 

يئا ش ر بجبينيوت  وانتشرت سحابة الت  ، ست في نفسي خيفةتوج  
 ةكما تنير أشع   ،الخوف هأنار لونه ف وامتقع وجهي واصفر  ، فشيئا

 ،فمتطر   رهابي  لوجه مع إ، أنا الن جالس وجها الفجر خطوط الأفق
ين أفكارا خاطئة ومغلوطة عن الد   ،تي أفكارهيحمل بين دف  

في خو  بأصابع يدي المرتجفة لأدس   ي  شددت على ركبت ،سلامي  الإ 
 قلت: فة ثم  ، رسمت ملامح هادئة وابتسامة مزي  هابين

 أخي؟ي تي تريدها من  وما هي هاته الخدمة ال   -
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 قال: بملامس الأفعى ثم  ابتسم ابتسامة خفيفة شبيهة 

وهذا ما جعلنا  ،ك رجل ذكي أتدري يا أخ عبد الهادي بأن   -
قني صد   ..وندعوك للعمل معنا ،ر برجل مثلكنفك  

 ذكائك هذا..ستكسب الكثير وراء 

 يقول: فأرد ق في يده قليلا ثم  ، حد  سكت بضع ثوان

ذين ساهموا في ، رجالنا الأقوياء ال  طالةبدون إ ..حسنا -
قد  ،كرامة المسلميندفاعهم عن الله ورسوله، واسترجاع 
نريد الانتقام ات الكفر، سلبت أرواحهم بدم نجس بكري  

 لى، إضافة إجسينذ بسلب أرواح الكفرة الن  لذ  لأرواحهم والت  
ونحن  ،ذيلة علنانا دائما بنشر الر  بلاد الكفر هاته تستفز   أن  

ي تأحكام ديننا ال  ونعلم  ، بالله ورسولهكمسلمين مؤمنين
 أي   ضد   ،مؤمن أن يقف وقفة رجل شديد ب على كل  توج  
، فهذا منكر عظيم سلامي  ين الإ حد يحاول المساس بالد  وا

 ن رضى المؤمن بالمنكر فهو، فإبيده غيرهمنكرا فلي   ومن رأى
ل على الله لذلك وجب علينا أن نتوك ، الإثم مشارك في

ند صر من عوالن  ، سبيل اللهار ونجاهد في ونقاتل هؤلاء الكف  
 أخي؟أليس كذلك  ..وجل   الله عز  

رت بالمقعد دون حراك، بالكاد أشعر وهنت قواي فجأة وتسم  
 ها تستفرغ خوفي عبر مركزيت وكأن  اضطربت أحشائي وتلو  ، بقدمي
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ي ذلكي لا أكشف خوفي وارتعابي ال   ،لم أنبس ببنت شفة، العصبي  
 يثه:حدت له برأسي صعودا ونزولا ليكمل ، فأومأ سيطر على شفتي

 ،لمومس تقي   باختصار أنت شاب  . ..عبد الهاديأخي في الله  -
 على مواظبافنحن لو لم نرك  ،المعرفة وتعرف دينك حق  

ا ن كن  وإ  ،لاف، لما اخترناك من بين ال صلاتك جماعة يوميا
فاع عنه وعن لك واختارك للد  د سبب فالله هو من فض  مجر  

، مؤمن الجهاد واجب على كل   فأنت تعلم بأن  ، رسوله
ة قحضير لهجومات على أماكن متفر  لذلك نحن بصدد الت  

ته الهجمات بعض من رجالنا هاوسيقوم بمن باريس، 
الاستشهاد في  لحب   يمانهم القوي  ذين وصلوا بإ اء ال  الأشد  

ا أنت فنحن نريد منك مساعدتنا أم   ..سبيل الله تعالى.
ستعملها تي سنرات ال  لة في صنع المتفج  متمث  بخدمة بسيطة 
ك خبير في مجال الكيمياء فأكيد وبما أن   ،اسفةفي الأحزمة الن  

ت راستكون عالما ولو بالقليل عن كيفية صنع المتفج  
 ....TATPرات ة كمتفج  الكيمائي  

القاسم الأمين يده على كتفي الأيمن وبصوت يمازجه  وضع أبو
 قال:نغمات رجاء واستعطاف 

شاء  نالله سيجازيك في الخرة إ  خي في الله بأن  د يا أ وتأك   -
 .الله
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، عت حولهاتي تجم  ات العرق ال  واعتصرت حب   ،دت جبهتيتجع  
 ،فةي  ابتسامة مز ي  ، وسالت على شفتازدردت ريقي في ارتباك شديد

 وىس ،لا أحد يسمع صدى صوتي ،نسان بائسني إ وشعرت فجأة بأن  
 متعلثم:قلت بصوت  ثم  ، في مسامعي عذي ترب  الخوف ال  

 ....رات ني لا أملك أدنى فكرة عن صنع المتفج  ولكن   -

لى ل عك ستتحص  ك بأن  دا وأبشر  أفهمك جي   أخي.لا تقلق يا  -
 ل علىستتحص   .ر بعشرين ألف يورو..ة مالية تقد  مكافأ 
ي بعد إتمام صف المتبق  ة والن  ل قبل العملي  صف الأو  الن  

 ..شاء الله. نالعملية بنجاح إ 

 ة:هادئأكمل حديثه بنبرة  رسم ابتسامة خبيثة على شفته ثم  

ما أجمل الجهاد في سبيل الله، دين ودنيا  ،أرأيت يا أخي -
  ...شاء الله ما، وآخرة

 استطرد: القاسم يده بجيب سرواله ثم   أدخل أبو

 ،صل بك بعد يوم، سأت  ن لي رقمك هنادو   هاتفي.ل تفض   -
 ..ف يورو في حسابك.لا لكي تكون العشرة آ 

سلطتي الكاذبة قد  عتمت غيوم الخوف بصدري وشعرت بأن  
ي تتزايد خفقات قلبق في، و القاسم ويحد   في أبي ق، أحد  تضعضت
ما ه وفاطمة.ي لي في بصري أم   تراءىة وعلى حين غر   ثانية. مع كل  

جهة  الهواجس من كل   اختلطت علي  ، بالمنزل لوحدهما دون حماية
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 ،مكروه هما أي  ي بأن يكونا بخير ولا يمس  دعوت في سر  ، بدماغي
تظاهرا م ،ووقفت منتصبا ،تيرت عن قو  شم   ثم   ،ضغطت على ركبتي

 : رادة قلتمملوءة بالعزم والإوبلهجة  ،لاةامبباللا  

 ي  أ  ه ليس لدي  ني أخبرتك منذ قليل بأن  لكن  ، عفوا يا أخي -
 ..تكم.مساعد الي لا أستطيعرات وبالت  فكرة عن صنع المتفج  

ل خطوة وحملت جمسي واضعا أو   ،دفعت المقعد بقدمي اليمنى
القاسم سوى أن وضع يده على  فلم يكن من أبي ،اولةبعيدا عن الط  

 ال:ق جاء واليأسج في مقاطعه معاني الر  وبصوت تتمو   ،الأيمن كتفي

  .ة لو أردتلك المكافأ سنضاعف  ...عبد الهاديلحظة يا  -

ظرة ليه ن، نظرت إبت أنفسيمن عيني وتله   تطايرت سهام الغضب
 أقول:أردفت  ب على الأعماق ثم  اضيار الغالت  

ستطيع ني لا أ قلت لك بأن  ، ، بارك الله فيكملا يا أخي -
 .لام عليكمن الس  ، وال المساعدة

تراقص جعلت لحيته ت ،بةاضالقاسم ابتسامة غ سالت على شفتي أبي
 وقال:حنقا 

 هأي خبر قد يصل للأمن سأعرف بأن   بأن   ،ركني لن أحذ  لكن   -
 ..أعذر من أنذر. أنت.



142 
 

 ورحت ،ينا ويسارا دون أن أنبس ببنت شفةرت حدقة عيني يممر  
باب المسيطر سرت والض  ، ن البرق بعيدا عنهأضع خطوات أسرع م
ة القمر، جوم أشع  ؤية كما تحجب الن  ي الر  على عيني يحجب عن  

ة الارتباك سقط الهاتف ومن شد   ،أخرجت هاتفي بسرعة من جيبي
ت كة فتفك  ، ارتطم الهاتف بقو  مودالص   في حرب ضد   كجندي   ،أرضا

ارية من عادة تركيب البط  ، سقطت أرضا أحاول إ اريتهعنه بط  
انتظرت ، شغيلالت   ضغطت على زر   ارية ثم  أدخلت البط  جديد، 

فور ني عصلت نفسي كأن  تخي  ، اشة ليبضع ثوان قبل أن تظهر الش  
نت رقم ، دو  يته بعيدا عن قفصهه بعد أن نال حر  جناحا تكسر 

ات تتواصل دون أي ن  الر  ، ات المتواصلةن  هاتف فاطمة وانتظرت الر  
 لذيالمسجل اوت لى الص  نات إلت الر  وبعد بضع ثوان تحو   ،ةاستجاب
 :يقول

  .غطيةتموه مغلق أو خارج نطاق الت  ذي طلبقم ال  الر   ن  إ  -

وهاجت أحشائي كما يهيج البحر على  ،ست في نفسي خيفةتوج  
 ،اتبعد بضع رن   فتح الخط  ، يصل بأم  فرحت أت   ،مالشواطئ الر  

بيع ورود الخريف ويسطع صدري كما يسطع الر  ليأتيني صوتها 
ابلة:  الذ 

 ...مرحبا بني   -

عة مع بصوت مرتجف خرجت هاته الكلمات المتقط   ثم  ، دتتنه  
 أنفاسي:
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 ..لقد خفت كثيرا عليكم.ير؟ ي هل أنتم بخأم   ..حمدا لله -
 ؟فاطمة على هاتفها لماذا لم ترد  

 حضر  ، هي تالمطبخ، تركتها  في المطالعةغرفة أنا في  بني   -
 ...ن لرؤيتها بني  سأنزل ال  ،العشاء

مهما ، ي خمس دقائق وأكون هناكأم    حسنا.. ..حسنا. -
 ..حصل لا تفتحي الباب

؟ لقد أفزعتني - صوتك مرتعش ما به ، ماذا هنالك بني 
 ؟هكذا

سأحكي لك ريثما أصل  ..في للحديثي الوقت لا يكأم   -
  .لمنزلا

 ..لامةقك الله مع الس  وف   ..حسنا بني   -

دت طاردا تنه   ..ها لم تكنة وكأن  هواجسي متلاشي   صارت كل       
 ىلم تلبث بضع ثوان حت  ، ق في أي سيارة أجرةرحت أحد   ثم   ،خوفي

 .جها للمنزلفاستوقفتها مت  ي واحدة اقتربت من  

 أن  وك ،خففت من سرعة خطواتي، بعد بضع دقائق وصلت للمنزل
ه وضعت المفتاح بمكان، منه كرجل جبان وأنا فار  ، يالموت يقترب من  

ه ن الاستغاثة بنبضاتع وقلبي لم يكف  ، ص وفتحت البابالمخص  
 مطرق مسامعي الهدوء المخي  ى حت  ، ن فتح الباب، ما إ المتسارعة

ني سمعت صدى أن   مخيف، لدرجة ،هدوء مريب، على أرجاء المنزل
 : صرخت عت للمنزل قليلا هنا وهناك ثم  تطل  سي الفزع تنف  
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 أنتما؟أين  ...يأم   ...يأم   ..فاطمة ..فاطمة -

مم قد أطبق على الص  من  غشاء وكأن   ،لندائي ابيستجلم ت     
في الغرفة تلو ث مفزوعا رت عن ساعدي ورحت أبحشم  ، مسامعهما
فلم أجد  ..جهت لغرفتيات   ثم   ،ابق العلوي  صعدت للط  ، الأخرى
 وأنا أصرخ بصوت، لى غرفة المطالعة، حملت أقدامي المرتجفة إأحدا

 مفزوع:

 مزحة؟بالله عليكم هل هاته  ..يأم   ..فاطمة؟ أين أنتما... -

ة على وضعت يدي المرتجف ..المكتبة مغلقا كان باب غرفة     
 وإذا بي أفاجأ ،جذبته نحوي بسرعة شديدة الباب ثم  مقبض 

ع وبض، كتب مرمية بقعة في المكان ت في كل  بالفوضى قد عم  
 ىن أزحت عيني يمينا حت  ، ما إ ات دم متناثرة على بلاط الغرفةقطر 

 قبضت على صدري في رعب ثم  ، نة بدم أحمر قاتمة ملو  لمحت جث  
 جزعا:صرخت 

 ..يأم   ..يأم   -

 وانغمست بحضنها المليء ،ي كأسد جائعة أم  جث  ارتميت على 
 مرتعش:ث بصوت حزين ورحت أتحد  ، م الحمراءات الد  بكري  

 ..ي.أم   ..انهضي ..ي بالله عليكأم  
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ان تحت عيناها المغمضتان الل  ى تفت  حت  ، ي بوجودين شعرت أم  ما إ 
ها ن انسحاق قلبكينة عم بالس  تتكل   ،منهما نظرات مؤلمة تنبعث

 بحلاوته:همست بصوت جارح ، للأمل وفقدانها

  .عبد الهادي بني   ..حبيبي ..عبد الهادي -

ورحت ، تفي صدري سرور مؤق   ى استدب  ثت حت  ن تحد  وما إ 
سالت على شفتي ، ي  وأضع رأسها بين فخذ أجلس على ركبتي  
 : قلت والغصص تقطع صوتي ابتسامة محزنة ثم  

ذي حصل يا ما ال  ، م يا حبيبتي، أنا ابنك عبد الهادينع -
 ي؟أم  

 ؟أين هي ابنتي فاطمة ..فاطمة ..فاطمة -

وبدأت عبراتي في  ،ذي سأقوله لهاولم أدر ما ال  ، انعقد لساني لوعة
 لامست، فاؤلظاهر بالت  ها كرهت وجودها في سجن الت  الخروج وكأن  

 قلت: شعرها بأصابع يدي ثم  

 سكتمالكي نف، ستكون بخير إن شاء الله ..يلا تقلقي يا أم   -
 ..تمالكي نفسك عزيزتي.، صل بالإسعافلبضع دقائق وسأت  

لكي أتيح لنفسي راحة  ،ن بدأت بجذب ركبتي من على رأسهاوما إ 
ي أصبعها كت أم  ى حر  حت   جيبي،قال من لجذب الهاتف الن   ،أكبر

ت شفتها المرتعشة كحر   الهزيل المرتجف وقبضت على يدي ثم  
 بصعوبة:
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 ..لا تفلت يدي، ابق معي رجاء ..ف يا بني  توق   لا.. -

***** 

 ... انخلع عن روحي يا بني  

 لها نحوك ماء فلا أستطيع أن أحو  روحي في الس   قد لمحت

 كسرت بأجنحتي قضبان قفصك مرفرفة، فقد يردعني أط

 ... اتركني رجاء

 بحارك،باب عن زبد د الض  ياح وتبد  قد طابت الر   ها

 بأحبالك،لني قد لمحت والدك هناك فلا تكب  

 ... دعني يا بني  

 ،عيناي تلمحان ظلاما دامسا بالقرب من خيوط شعاعك

 بشفاهك،لني قبلة رجاء وأمل قب  ، ي بقلبكصدر  لقب  

 ترك روحي تفيض ...رجاء ا

 بأجفانك،ولا تسكب قطرة من مرارة الحزن على صدري 

 ،ك تحرقه بعبراتكي لأن  ولا تذرف دموع القهر على خد  

 ... ا بني  انخلع عن روحي ي

 ،ولا ترسم بزفرات الأسى سطرا على جبهتي بشفاهك
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 ،كا بدينككن متمس   ،بعد وفاتي ل  وسأظ حياةأحببتك 

 ،بدعواتك فروضك وسننك ولا تبخل علي   أد  

  زوجتك،استرجع  بني  ، ا ابنتي فاطمة فهي عندهمأم  

 .ة خالقي وخالقكذن الله في جن  ، سنلتقي بإقك اللهوف  

***** 

، روح بريئة أزهقت من ات  دمٍ متناثرة في بلاط الغرفةقطر      
و رأس متدل  مداعب ، جسد ذواحمرتزقة عاشقين لقتل وسلب الأر 

بركبتي اليسرى، روح تصرخ في صمت مستنجدة ح ، راجية ذاك الش 
يتها على طبق من تعاسة. يخل صها من ألمها الأسود حت ى ما حر    مقد 

ا ، مستنزفستطعم أجسادهمق ب ضعف ضحاياه، يشبح خبيث يتر 
، قواه تكمن البارد الخالي من كري ات الر حمةقطرات أرواحهم بدمه 

  .للموتفي وهن ضحاياه واستسلامهم 

 ها تحاول أن تدفعوكأن   ،ي أصبعها الأيمن بصعوبة شديدةرفعت أم  
ة عخرجت هاته الكلمات المتقط  ، عبره الكلمات المحشورة بحلقها
 الأخيرة:بحشرجة صوت مع أنفاسها 

 ،وعودا للوطن، لا تبقيا هنا أبدا زوجتك،، ابحث عن بني   -
، انظر هو أنا أرى والدك الن بني  ي بجانب والدك ادفن  

 ...سم ليهو يبت ،هيلإنظر وراءك ا
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ضعف لملك الموت هي ت ها، نين لهاوبعد دقائق كانت كالس       
نطقت و  ،وأن استكانت لضعفها لا إ ، فلم يكن منها وتخضع لطلباته

ا في هأغمضت عيني ثم  ، ارتجاف شفتيها م  في خض ،ادتينههمسا بالش  
وينفلت  ،ليرتخي جسمها فجأة، مودالص   بعد معركتها ضد  ، هدوء
توي نقها كما تلويلتوي ع، ها المتثاقل من على ركبتي اليسرىرأس

لاط أمسكت رأسها ووضعته بهدوء على ب ،الأفعى حول نفسها
س خفقاتها صدرها وأتحس   ى نبضاتها علىوأخذت أتقف   ،الغرفة
دري لدرجة انعدمت الحياة تماما في قفصها الص  ، به معدومةالش  
 رحت أضغط ،تأخير دون أي  ، سهان من سماع صدى تنف  ني لم أتمك  أن  

 تصارخا صراخا اهتز   ي  ة بكلتا يدقو   على جانب صدرها الأيسر بكل  
 : الأربعةلحزنه الجدران 

        ي أم   ...يأم   -

هو ما خلق الفرصة المناسبة لملك الموت  ،ي لألمهااستسلام أم       
، فلم يكن منه سوى أن من الجمر ب ضعفها على أحر  ذي يترق  ال  

من  مقتلعا قلبها بيد خالية، يجوف صدر أم  في يده أقحم 
 شوة مع كل  شاعرا بالن  ، . مستطعما روحها بلسانه الأسود..فقةالش  

خير لتنتهي في الأ ، ة على صدرهافيها دماءها المتخث   يمتص   ،دقيقة
 فبأي   ...ماءلى الس  إبعد أن فاضت روحها  ،ا بفوزههمعركته ضد  
 ؟ ذنب قتلت

، شيء ولم أستطع فعل أي  ، وبعد أن هدأت نفسي ووهنت قواي
 ،ه بعنفوانتي واحتضندنوت من جسد أم  ، ب اليأس علي  وتغل  
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عة خرجت هاته الكلمات المتقط   ،من عويل الموت أمر   وبصوت
 شفتي:برات اليأس والحزن من بع

 غيرك في هاته ليس لدي  ، يا حبيبتي، يبالله عليك يا أم   -
 ،تي تشعرني بالحنانأنت الوحيدة في هذا الكون ال  ، نياالد  

 سنيتي تحس  أنت الوحيدة ال   م بين أحضانها...وأنا متنع  
 تي تؤنسنيأنت الوحيدة ال   رؤية بسمتها...ور حين بالسر  

 لي في تي تدعوأنت الوحيدة ال   ...حينما تلامس يدها يدي
تي أنت الوحيدة ال  خرجت من باب المنزل...  أناإن ة مر   كل  

لله عليك لقد تركني با، ن وأنا بجانبهالا أعرف طعم الحز 
ليك رفقا ع ني أنت كذلك؟ حبيبتي باللهكينأبي، فهل ستتر 

لا ؟ ل فراقككيف سأتحم  ، بد أنهكته تأوهات القدرعب
ه ت، لماذا استسلمت للموت بهةأنت امرأة قوي  تتركيني رجاء 

 ...بالله عليك اسمعيني ..يأم   ..يأم  ؟ ...هولةالس  

، انيا بجنخذت لنفسها مقر  لى سريرتي وات  لت أشباح اليأس إتسل  
ي من صدر  يبت وجه أم  قر  ، ست شعلات تنهيداتي سقف الغرفةلام

ه لا أحد يسمعه سوى ملك صراخ يائس شعر بأن  ، وصرخت مستغيثا
 المخيف:الموت 

 ...يا الله -
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 الظواهري.أيمن فيديو يؤكد تبني داعش للهجوم بقيادة 
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 يا أي  نلكن لا يدوم في الد   ،تمضي بنا الحياة أحيانا بلحظات فرح     
 ضاأي تمر   ،فبين هاته الفترات الجميلة ،من المحالدوام الحال ، الح

ب على بعضها بينما تسيطر نتغل   لحظات من الألم والحزن والفراق،
 على غيرها.اسيس الحزن والحنين على قلوبنا أح

 نيا والأمل فيقد تهبنا أحيانا الحياة أناسا نستشعر معهم جمال الد  
، سهف  ذي نتننا ال  ون هواءصبحهم يق بهم كثيرا لدرجة أن  نتعل  ، الحياة

هم الأمل في أكث المواقف يأسا من ، ونستمد  خذهم قدوة لنانت  
 .نا نستطيع العيش دونهمل للحظة بأن  ولا نتخي   ،حباطاوإ 

ه ستأتي وهو أن   ،شخص جب أن يثق به أي  ذي و حساس ال  لكن  الإ 
ى لحظة ، لحظة تسم  ذاتها ن كانت قدرا في حد  القدر وإ  لحظة ضد  

وهو تركيبة الحياة  ،هذا اليوم مجيءد لنا حتمية ، وما يؤك الفراق
ماع قاء والاجتالمبنية أساسا على الفراق فلم تبن الحياة على الل  

 .أيضا أساسا بها بل جعل الفراق ،وحسب

 .جه للمسجدأنا مت   فاطمة، -

 العشاء؟هل ننتظر قدومك على  -

 .زي العشاء وانتظرينيجه  ، نعم -

 .من دعائك سنالا تن ..حاضر -

 ..ن شاء اللهإ  -
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جها مت   ،لى باب الخروج، ونزل إخرج عبد الهادي من الغرفة     
، يجةي خدهت لغرفة المكتبة أين كانت أم  بينما توج   ،لصلاة العشاء
 مرح:وقلت بصوت 

 ؟تقرئينهذي ما ال  ، ي خديجةأم   -

ني لا أستطيع تعرفين بأن  ، ب فقط هذا الكتابأنا أقل   -
 .القراءة الكاملة

رائع عنوان هذا ، م الله عليه وسل  سول صلى  نساء حول الر   -
  ..بالكتا

 ..ني هذا العنوان كثيراشد   ..نعم -

 ،ز العشاءلى المطبخ لأجه  سأنزل أنا إ ..ي خديجةحسنا يا أم   -
 ت صلاة العشاء لكي لابالمناسبة حانوسأناديك فور الانتهاء 

 ..تنسينها

 ،جها للمسجدأخبرني عبد الهادي حينما كان مت   ..لقدنعم -
 ،وأكمل تقليب صفحات هذا الكتاب لاة هناسأكتفي بالص  

 ؟هل تحتاجين مساعدة

قراءة ، بخ العشاء وأنزل للمطسأصلي  ، يلا عليك يا أم   -
 ..ممتعة

لى إ فلي  ابق الس  نزلت للط   ثم   ،يت بغرفتي صلاة العشاءصل       
 ،يل الحالكجوعنا في غيابات الل   يسد    عشاءورحت أحضر   ،المطبخ

 ،باب المنزل صوت دق  سمعت ى بخ حت  وبينما أنا منهمكة في الط  



154 
 

رت تسم  ، سعت عيناي دهشة، واندفعت نغمة دهشة من حلقيات  
ن لم تك، وت على مسامعيورحت أعيد الص  ، في مكاني لبضع ثوان

عقلي تنازلت على ، رق يزداد صداه بمسامعيفالط  ، د أوهاممجر  
 ؟حدب، هل هو عبد الهادي الأسئلة من كل  

أو هل نسي  ؟راهل ذهب متأخ   ؟عةته السر  ابه ذي جاء بهترى ما ال   
 وب تقديم بيتزا كنوع منندا بعث مربم   ؟ترى أو هاتفه يا، مفتاحه
يكن  فلم ،ناحية لتي من كل  ها أسئلة تناثرت على مخي  كل  ، المفاجأة

 ..لى باب المنزلعازمة سريعة إ وأن وضعت خطوات لا  ي إ من  

 الطارق؟من  .بالباب؟ ..من  -

ت ب، سحأي أحد، فوضعت يدي على المقبض وأدرته علي   لم يرد       
 ،الباب إلى جسدي لأفاجأ برجلين، ضخمي البنية، ملث مي الملامح

 مرتجف:بصوت دون شعور انعقد لساني خوفا وقلت 

 تريدانه؟ذي وما ال   ..من أنتما -

مت قد عصرت أشباح الص   وكأن   ،كلمة ينبس أحدهما بأي  لم      
دهما اقترب أح لبضع ثوان بنظراتهما المخيفة ثم   قا في  حد  ، حلقهما

 رحت أدفع الباب بكل   تراجعت قليلا للوراء ثم  ، نحوي كنمر واثب
 تيضاعفت من قو  ، تيتتدافع مع قو   ة صد  شعرت بوجود قو  ، ةحد  
ة دفع ة تضاهي قو  دفع الباب بقو  ورحت أ  ،نت رابطة جأشيومت  
، لينجة الر  من قو   تي لم تكن أشد  لكن قو  ، قيلةخور الث  للص  ياح الر  

، لأندفع بعيدا عن الباب، ب ضعفي على جسديتي وتغل  ي قو  خانتن
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 ،حارب أرضا كجندي   وسقطت  ، فناء المنزل بساطت بأين تعث  
ى سو  ،لفعله لم يجد شيئاف في الأخير، هقواه خانت لكن   ،وحارب

ترب جلان المنزل واقاقتحم الر  ، للموتالاستكانة لضعفه والاستسلام 
اجع فحاولت التر  هوض ة الفزع لم أستطع الن  من شد  ، يأحدهما من  

عف تتبختر حول بعد أن أدركت أخيلة الض   ،زحفا على ظهري
 ى أطبق علي  حت   ،بينما أنا منهمكة في مصارعة ضعفيو ، جثماني

وضغط على كتفي كما تضغط  ،ديدتينه الش  يدي أحدهما بكلتا
اقترب زميله منه ماسكا  ، ثم  سهاالأفعى على فريستها قبل افترا

كما ، ايط عليهاقترب لشفتي وأطبق الشر  ، بين يديهشريطا لاصقا 
، تيوكتم حشرج، يط صوتيحجب الشر  ، يطبق الجليد سفوح الجبال

اخ، لكن دون والصر  اخ حاولت الصر  ، صوت صدار أي  ومنعني من إ 
تي لا يسمع صدى أنينها، كلى ال  الث   اخ كأنينذلك الصر  خرج ، جدوى

وعلى وهلة تململ في مسامعي صدى كلمات ، سوى جدران غرفتها
 : تي تقولعبد الهادي ال  

لن  يوش العالمك جوحينما يكون الله في صف  ، كالله في صف   -
 على لن تقدر، تقدر على هزيمتك، لن تقدر على هزيمتك

 ..هزيمتك

بيده المشبعة ، ذي أمسكني لبضع ثوانجل ال  ني الر  أوقف     
ما ك ،هق جسدي بكلتا يديطو   ثم  ، دةبتجاعيد القسوة وعروق الش  

عرت ني شلكن   ،طخب  ط والت  خب  حاولت الت  ، عبان فريستهق الث  يطو  
 شيء سوى ولا يسعني فعل أي   ،ني بين قبضة أفعى مجلجلةبأن  
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 صرخت وصرخت، ءضوخ لشبه الموت البطيوالر  ، الاستسلام لقدري
ش من أحبالي نهصرخة صامتة جسدي يذبل وي ومع كل   ،بصمت

وت من الم فلا شيء في هاته الحياة أشد  ، وتية ثانية تلو أختهاالص  
 م لك الموتولا يقد  ، فرصة للمقاومة ذي لا يتيح لك أي  ال   البطيء

ثانية ويجعلك تعيشها رغما  بك مع كل  يعذ  ، سهولةعلى طبق من 
، عضوا ،فيحرق عظامك عظمة، عظمة، وينهش جسدك عضوا، عنك

قدمك  ك من يجر   ثم  ، اص دماءكمص  ، قطرة، ك قطرةويستنزف دماء
 .لى سجن الموت الأبدي  إلموت البطيء ا معتقلمن  ،كرهينة

جل هاتف الر   رن  ، ت المكانتي عم  عب ال  بضع دقائق من حالة الر  
شبه الحديث بصوت خافت أ  بدأ في فابتعد قليلا ثم  ، ذي يقابلنيال  

، ةمخيف ، عاد وفي عينيه شرارة غضبوبعد أن أغلق الخط  ، بالهمس
 لزميله:ثم أردف يقول 

بسرعة سأذهب وأفتح باب ، اة معناسنأخذ الفت ..ا بناهي   -
 كن حذرا .. ..يارةالس  

ة انطلق فجأ ، نزل، وابتعد عن ناظريجل لباب المجه الر  وبعد أن ات  
ت شعيرات ذعرت واهتز  ، وت نغمة هاتفي الموضوع بالمطبخص

 جلعاد الر  ، فتوق  يمن أن يت من الز  تمن  ، جسدي كاهتزاز كهربائي  
من  نلم يطل الأمر كثيرا فقد تمك  ، نةع مصدر الر  وراح يتتب  ، أدراجه

عاد واقترب من زميله ، قيقةة لم تتجاوز الد  يجاد مكان الهاتف لمد  إ 
 قال: ثم  
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 ..سنأخذ الهاتف معنا -

يت بأن يسرعا تمن  ، داتي بصدريدت خفية وجمعت تنه  تنه       
ون معرفة وجود ، ودجريمة دون ارتكاب أي   ،بالخروج من المنزل
لت أمنيتي من تحقيق أمنية سرعان ما تحو  ، شخص ثان في المنزل

ها ترفع درجا وخطواتي خديجة تنزل درجا... أم  ، لتحقيق عكسي  
، هاب رؤيترج أترق  للد   ت  رت والتفتحذ  ، شيئا فشيئا من ارتياعي

عت استط ،صراخا أبكمَ، مميتا داخل أنفاسي، وبعد بضع ثوان أصرخ
ة رؤيتها بعد أن   المرتفع:ري بصوتها توت  زادت من شد 

 العشاء؟تحضير هل أنهيت  ...تيحبيب -

ن م ن سوىني لم أتمك  لكن   ،وتيةأحبالي الص   اخ بكل  الصر   أردت       
 ذوبيلنفس قريحة تذوب بين أضلاعي كما صدار أنين متعب، إ 
جل نحوها بسرعة أسرع من جه الر  ات  ، يفلج في قدوم فصل الص  الث  

ة اسي  بين ضلوعه الق، خر محتضنا جسدي الهزيل، بينما بقي ال البرق
ا ي هاربة وتبعهت أم  بعد أن فر  ، تهاكما تحتضن أنياب الأسد ضحي  

بعد دقائق من الهدوء ، صمت مريب، لم أسمع شيئا عم  ، جلالر  
 ست العبرات بمقلةتكد   ،، تململ في أذني صوت إطلاق نارالمميت
من  ن أتمك  علي  ،ط في مكاني فرحت أتخب   ،تضعضع هدوئي، عيني
ما كل  ، تي أرهقت أضلعيديدة ال  جل الش  فلات من قبضة الر  الإ 

نزل  ىوبينما أنا كذلك حت  ، هة صد  تضاعفت قو  ، تية إفلا تزايدت قو  
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قال  اقترب من زميله ثم  ، جل بخطوات سريعة غير متوازنةالر  
 : جزعا بصوت يقشعر  

 ن ..، فلنخرج ال ا بسرعة، اجلب الفتاةهي   -

 ذي ارتكبته بالله عليك؟ما ال   -

 . أعلمها ماتت واللهأعتقد أن  ، لا أعلم حقيقة ماذا فعلت -

 ؟جنأتريد أن تدخلنا الس  ، ا لكتب  ...  ذلك؟لماذا فعلت  -

 ،ث في الهاتف فمنعتها، فحاولت اختباريحد  لقد أرادت الت   -
 نادضغطت الز   ،سي لترك الهاتفدها بمسد  وبينما أنا أهد  

 .يدون أي شعور من  

 ؟...تهان ماذا سنفعل بجث  وال ا... تب   -

 ..سنتركها هنا. -

من درج ا بسرعة اجلب لي الحقنة ، هي  حسنا .حسنا.. -
 .يارةالس  

 م  ث ةحقنعاد وفي يده ال ثم   ،جل عن ناظري لبضع ثوانابتعد الر  
 يقول:أردف 

 ..دا.ا أمسكها جي  هي   -

تراب ق، متيحا الفرصة لزميله للا لى جسديجل عت قبضة الر  اشتد  
فلسعتني كما تلسع العقرب  ،ة في عروقيغرز الحقن ،من رقبتي

ت بدأ ، في عروقي بمفعولها يسريبعد بضع ثوان شعرت ، هاعدو  
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، وارالد  أشعر ب، ل عينيعاس يكح  وبدأ الن  ، ل شيئا فشيئاأطرافي تتنم  
، فلم أشعر جفوني في الانغلاق رويدا رويدابدأت ، ار شديددو  

 فلاتيذي لم يرض إجل ال  على الر   وأنا أرتخي بجسدي لا  بنفسي إ 
 ..بقبضة الأسد تلك.

***** 

، بها عتطبقة من الأشباح توض   أشعر بتثاقل في جفوني وكأن       
 ،ن من رؤية شيء في بادئ الأمرني لم أتمك  لكن  حاولت أن أفتح عيني، 

ت أ فبد، ت بضع ثوانمر  ، واد قد كحلت مقلتيطبقة من الس   وكأن  
بغرفة مظلمة لا نور ا موجودة أن، في استعادة بصري رويدا رويدا

فل ثقب بأس زور المنبثق مند أرى جسدي وذلك الن  بالكا، بجدرانها
 وجهي في وقمت برص  ، جهت إلى البابوات   متراخي ة الباب ، نهضت

ن م نني لم أتمك  لكن   ،رت حدقة عيني يمينا وشمالامر   ثم   ،ثقبه
 ، بلجتريق عن بصريباب يحجب الط  الض   وكأن  ، شيء ملاحظة أي  

 ،مس على سفوح الجبالالش  كما تشرق ، لمتعبوجهي اعلى ة القو  
 ،وأصرخ بصوت بائس ،ي  عت بيدترب   ةقو   فرحت أضرب الباب بكل  

تعكس تي بأن لا أحد يسمعه سوى الجدران ال   أحس   ،عمتقط  
 : صداه

ذي ما ال  ؟ ي بالله عليكمذي تريدونه من  ما ال  ، افتحوا الباب -
 .خرجوني من هناأ  .تريدونه؟ ..
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كما تتلاشى الغيوم في وجود  ،ماليوتلاشت آ ، قواي وبعد أن خارت
 بعينينلل ئيم قة للباب امحد   ي  جلست على ركبت ،مسنور الش  
مشت ، انكين لقضبان زنزانتهجق الس  كما يحد   ، من البكاءتينمخضل  
حزن  ،رة بعواطف خوفذارفة دموعا متحج   ،على الأرض ساجدة
خرجت هاته الكلمات  ،من عويل الموت وبصوت أمر   ،ويأس
 شفتي:عة من قط  المت

أنا أثق  ،يا رب  ، ، وأنا ضعيفةالعزيز أنت القوي   ..يا الله -
ي خديجة أم   احم عبد الهادي ونج   تك وقدرتك فيارب  بقو  

 ذيأنت ال   يا رب   القوم الظ المين.ني أنا من ونج   ،من الموت
 ،يعل دعائي وتضر  تقب   ،رب   فيا ،فيكون ،ء كنقلت للش  

 ..لي.وارحم ضعفي وتذل  

 لىوأنقل صدى حزني وخوفي إ ،صة حول نفسيوبينما أنا متقل       
يكن  لم، جأة فحيح ثياب يقترب من الغرفةاستمعت فى حت   ،ربي  
صدح خارج الباب بصوت ى خربشة المفاتيح تد وهم فحت  مجر  

 ،سريعة تراجعت لأقصى ركن بالغرفة ، بخطواتمتسارع واضح
ة من شد   ي  بين يد، ووضعت رأسي حول نفسي هنالكانكمشت 
ترب وقع الأقدام يق، سي، انفتح الباب فارتفعت وتيرة تنف  الخوف

 لم، ذي دخلجل ال  س الر  رفعت رأسي وحاولت تفر  ، ي رويدا رويدامن  
ي ووقف منتصبا اقترب من  ، لامة الظ  دا من شد  ن من رؤيته جي  أتمك  

 ناملي أسفل كتفي وبصوت خائف مرتج  دسست أ  ،دون كلمة
 : قلت
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 ي؟وما ال ذي تريدونه من   .أنت؟ ..ن م -
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را عشا، ئه تظلم الحياة في عينيهأحد أحبا   حينما يفقد المرء     
، فيفقد ائر حول الأشجاركما يحوم الط   ،بالموت يحوم حول قلبه

 كما يندثر القمر فيويندثر  ،ه في الحياة وينطفئ نورها بصدرهحب  
والتفت حوله ، ذا فقد عزيزاجل إ ، فالر  مساقتراب موعد حضور الش  

سر ، وإذا خى ويتعز  فيتصبر   ،يجد الكثير من الأصدقاء الكثيرين
له بالمال سيأتي بمث ذي أتىشاط ال  ر قليلا رأى الن  وفك   ،نسان مالاالإ 

فأين سيجد  ..هأم  ، جل راحة قلبهذا أضاع الر  ، ولكن إ فينسى ذلك
 غيرها؟

اء في جعزية في الحزن والر  ، هي الت  شيء في هاته الحياة هي كل  م  فالأ 
 ،، هي ينبوع الحنو  والحنان في القسوة، عفة في الض  ، والقو  اليأس
فأنت هنا قد فقدت ، ك، فحينما تموت أم  فقة والغفرانالش  ، أفةالر  

ا ذي طالمقي ال  والهواء الن   ،ذي طالما ارتويت من نهرهمنبع الحنان ال  
 تي باركتكواليد ال   ،ليه رأسكإذي سندت در ال  ، والص  استنشقته
 قاء شبحايبعث الش  ، حرستك بدعائهاتي والعين ال   ،براحتها

، عاسة والأحزانويرمي بك في ظلمات الت   ،ورليصطادك من الن  
، ويرتبط لسانك حنجرتك بأنغام ذات سمفونية شجنة فتمتلئ
من  احةوتختفي الر  ، هالات الوحشة أسفل عينيك وترسم،بةبالكآ 

 ..على قيد الحياةت ك مي  أن  لو صدرك كما 

ربة بين بكاء أطفال وصراخ أصوات متضا ؟وضاءما هاته الض       
ت من نتمك  ، فس المتعبةكريات الن  رأسي يؤلمني كما تؤلم الذ  ، نساء
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كت حدقة عيني يمينا ويسارا، أنا بغرفة حر  ، بصعوبة ي  فتح عين
 ؟ شعرت بيد تلامس شعريذي جلبني إلى هناترى ما ال  ، بمستشفى

ها البريئة ، بملامحلأندهش بوجود فاطمة ،استدرت قليلا يمينا
 :ثملعقا وقلت بصوت متسعت عيناي تبر  ات  ، المنبسطة

 ؟هل أنا أحلم؟ ذي جلبنا إلى هناما ال  ؟ لكن كيف ..فاطمة -

 الحرير:ناعم خافت أشبه بنعومة  اني رد  أت

اس علقد نمت البارحة بجانبي بعد أن كحل الن  ، لست بحلم -
 ؟يهاماذا نسم   ..ذا ما رأيك، إ عينيك

ه قلت بصوت تقطع،  أتدارك الموقفنهضت من مكاني منتصبا علي  
 الحيرة:

 ؟هل أصبحت أبا؟ يهاتي سنسم  من هاته ال   -

واكتنف العبوس وجهها ، من عين فاطمة انبعثت شرارة غضب
 قائلة: المصفر  

 وم سيطر عليك وأنساك كل  هل الن  ، نعم، لقد أصبحت أبا -
 ..لقد ولدت لدينا طفلة جميلة، شيء

هل أصبحت أخيرا ؟ هل صحيح كلامك ؟ذي تقولينهما ال   -
 ؟أبا
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 ذا اختر، إ نعم يا عزيزي، لقد أصًبحت كذلك، ولديك طفلة -
 ؟ما رأيك ..بين سيرين أو الهام أو رجاء، لها اسما

طت أمطارا موع جفوني وتساقفغلبت الد   ،قهرتني فرحتي     
 ل  لت جبينها بكفاطمة وقب  ت من اقترب، ساكنة على شغاف قلبي

قني دون أن تفار سجدت سجدة شكر وحمد  ثم  ، حساس مرهفإ 
لغرفة اضة وعلى حين بغتة دخلت الممر  ، العبرات المنسكبة الوديعة

 قالت: ثم  

 ..ا تعالوا ورائيهي  ، بإمكانكم مشاهدة طفلتكم -

 ج زبد البحر فيكما يتمو   ،جت حول قلبيوتمو   ،ست أحاسيسيتحم  
اسم سيرين كان  لكن  ، عقليتة بأسماء كثيرة مشت  ، ملشاطئ الر  

هوض من ، مسكت يد فاطمة وساعدتها في الن  الأقرب لراحتي
رفة اية الوصول لغلغ ،المستشفى في ممر   ضةبعنا الممر  ات   ...يرالسر  

شرة ذات ب، ضة بأصبع يدها لطفلة نائمةأشارت الممر  ، وضع الأطفال
 تخ، صر يوت البر  ذات خدود زهرية كالت   ،لجناصعة البياض كالث  

 بريئة:فاطمة بلهجة فرحة 

 نائمة!ما أحلاها وهي  ...نظر حبيبيا -

وة خط، يئة بالأطفالا الغرفة الملودخلنا سوي  ، أمسكت يد فاطمة
اب يحاكي بهجة الورود بقدوم شعور جذ  ، اقتربنا من طفلتنا خطوة

ها خد  ي على وضعت أصبع، فلةلط  ت من اقترب، ابيعفصل الر  
عتان حت عيناها الواسفتفت   ،داعبتها قليلا، د في حنانهري المتور  الز  
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ن قربت شفتي م، فصل شتاء في ح زهرة جوري  كتفت  ، تانالجوهري  
وأنا أبدأ في سورة ، غيرة وهمست بالمعوذتينبة الص  أذنها المدب  
 ؟صل في هذا الوقتترى من يت  ، ة هاتفيرن  حتى سمعت الإخلاص 

 ،الق  وضعت يدي في جيبي فلم أجد الهاتف الن  ، ثت نفسيحد  
اد يزد، ى فاطمة، سواد شديدشيء حت   استدرت ورائي فتلاشى كل  

ي سوى أن تلو أختها فلم يكن من  انية الث   ،نة في أذنيصوت الر  
 نين المزعجوحجبت قليلا صوت الر   ،بين رأسي ي  وضعت كلتا يد

 كمجنون:وصرخت 

  .. ف رجاءتوق   ...فتوق   -

***** 

ل يضيع قبدأ الث  ، فتح عيني فشعرت بثقل في جفونيحاولت أن أ      
ن من ني لم أتمك  لكن   ،ى استطعت بمجهود أن أفتح عينيا حت  تدريجي  

 ،موع قد أطبقت على عينيطبقة الد   وكأن   ،رؤية شيء في بادئ الأمر
 جد نفسيلأ ، فشيئا شيئا ؤيةالر  ت بضع ثوان قبل أن تظهر مر  

 خي الملط  واضعا رأسي فوق صدر أم   ،مستلقيا على جنبي الأيمن
س ، فما أتعني كنت أحلم وحسب، فعلمت بأن  ماء كطفل رضيعبالد  
ه أن   ى لولواقع أحزن فيتمن   ،حلم سعيدذي يستيقظ من نسان ال  الإ 

رأسي  رفعت، ولا يرى ظلام الحياة أبدا ،يكمل بقية حياته في الأحلام
، صلقت في رقم المت  د  ، حأخرجت الهاتف من جيبي ونهضت ثم  
 .دا..حديق مجد  أعدت الت   ثم   ي  مسحت عين
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، ضغطت ن على شاشة الهاتف، رقم فاطمة مدو  لم يكن وهما 
قلت مباشرة بصوت  ، ثم  ش نهش الحنين عظامهكمتعط  مسرعا 
 وسرور:ع بين نسمات حزن متقط  

 ؟أين أنت بالله عليك ؟يرهل أنت بخ. ..عزيزتي ...فاطمة -

 قار:واحتك في معانيه نغمات قسوة تتحر   ،خشن أتاني صوت رجولي  

، لو أردت زوجتك عندنا، لام عليكم الأخ عبد الهاديالس   -
 ،القاسم الأمين غدا بشارع ماريهاستردادها فلتقابل الأخ أبا 
اعة حوالي الس   ،ة رقم خمسةق  بالعمارة رقم عشرة والش  

محاولة  أي   رك في أن  ، ولن أحذ  ن شاء اللهالعاشرة ليلا إ 
الة ن رسسيكو ، طة أو جلبها معكبلاغ الشر  إ ة منك في ري  تهو  

 را ولا ترتكب أي   تكن متهو  ، لامباشرة لنا في قتل زوجتك
 .في أمان الله ..حماقة.

. أرجوك دعني ..كمع زوجتي من فضل دعني أتحد ث -
 ؟، هل تسمعنيث معكأنا أتحد  ، أسمع صوتها فقط

فرحت صال انقطع الات  ، مبصرا شاشتهت الهاتف عن أذني باعد
ارتخت أصابع يدي فسقط  ،مغلق الخط   ،أعيده لكن دون جدوى

، ي الهامدةة أم  جث  هت بصري نحو وج   ثم  ، وارتطم أرضالهاتف ا
سوى  يفلم يكن من   ،دتينها المتجم  ولعيني ،لملامح وجهها المنبسطة
أغمضتهما بأصابع يدي المغموسة و ، سةأن لامست أجفانها المتيب  

ا أريد أن أعيد وكأنم   ،أغمضت عيني كذلك ثم   ،البريئةبدمائها 
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كينة عن م بالس  دموع تتكل  ، قلبيموع إلى أعماق بأجفاني الد  
 انسحاق قلبي.

عض ب، الموت ، كاختيار الحياة أوقدام على بعض القراراتالإ      
ة تقفان على مشارف عاسعادة والت  الس   أن   لى حد  القرارات مصيري ة إ

، وزوجتي فاطمة بين الحياة والموت ،يتركتني أم  ، ذلك القرار
ل وأفض  ،  عن ضميريأن أتخلى   ام  ، فإ وروحها مرهونة بي أنا فقط

لأنقذ  ،ب لهادا أعداء الله في سلب أرواح لا ذنمساع ،راحة قلبي
فأنا ، لى  عن فاطمة في سبيل أرواح أخرىا أن أتخم  ، إروح فاطمة

في  فهو كغصن لين   ،نسان هكذاوحينما يكون الإ ، بين قلبي وعقلي
وجهان لعملة ن كلا الأمرين لكة، وأخرى جنوبي   ،ةريح شمالي   مهب  
؟ أو طةصل بالشر  فهل سأت   ،هنا هو فاطمة الوجه الأهم   ، لكن  واحدة
 ؟بنفسي وفاطمةرادتهم وأغامر أرضخ لإ

ض كل ويصاب برضو ، وقلبي يتآ ثانية،  صبري ينفذ ثانيةالله يا
جهة، مرتبك ولا أدري  هواجس متضاربة على رأسي من كل  ، ةداخلي  

 جهت للوضوء لأصلي  ات   ثم   ي  اعدرت عن سوفي الأخير شم  ، ما العمل
 !استخارة عسى أن ينير الله بصيرتي...ركعتي 

***** 

رة العما وقفت قبالة، اعة العاشرة ليلا بشارع ماريهحوالي الس       
، لم أسر خوللي سوى عشر خطوات عن باب الد   رقم عشرة لم يبق

د هوائي الجبان من حلقي ني أطر هت وكأن  ى تأو  حت   ،رمية سهم
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 زيحا جميع ملامح القلقريقي م ابتلعت ،اعجخر شاه بآ ي  مستبدلا إ 
 .خولمسرعة لباب الد   وخطوت خطوات ،والارتباك

، وقفت قة الخامسةرج مقتربا من الش  صعدت الد   ،خطوة، خطوة
 ل  على كذي سيطر دت مستفرغا خوفي ال  ، تنه  قةمقابلا باب الش  

على يدي لقدمي، ضغطت عضو بجسدي، ينتقل شيئا فشيئا 
ابقا ذي التقيته سجل ال  ، فتح لي الباب الر  دققت الباب ثم   ،اليسرى

القاسم الأمين بلحمه وشحمه، بادية على وجهه  أبو بمقهى شكسبير،
حيته قال ممشطا ل ...ارعلب المك  شبه بابتسامة الث  أ  ،ابتسامة خبيثة

 يده:بأصابع 

ولن  ،تخذلنيك لن ، لقد وثقت بأن  تبارك الله ..ما شاء الله -
 ..بارك الله فيك أخي عبد الهادي ..خوانك المسلمينتخذل إ 
 . فيكبارك الله

 ،ى انفجرت أحاسيس الغضب بصدرين قال هاته الكلمات حت  ما إ 
نحاء أ  اثرت الحمم المثيرة لصدري في جميعوتن ،كما تنفجر البراكين

وفيضان جرعة ، وساهمت في غليان نار الحقد بقلبي ،جسدي
 في أصابعي  وأن غرستلا  ي إ فلم يكن من   ،الانتقام بعروق يدي

تي و  ق قته بكل  ، طو  تهكما يغرس الأسد مخالبه في عنق ضحي  رقبته 
 قلت:يفيض حزنا وأسى  غضوبوبصوت 

  .ببأنت الس   ..ببأنت الس   -

 تقول:ي في مسامعي على حين بغتة وهي تململ صدى صوت أم  
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لا تضعف مهما راودك ، ، لا تضعف أبداعبد الهادي بني   -
 .عفالض  

عروق  ة علىفرحت أضغط بشد   ،ة غضبيوت من حد  زاد الص       
حاول  ،أكث غطة الض  شد  من فلات فأزيد ط لل خب  ، يحاول الت  رقبته

بة مة رأسي ضرفضربته بمقد   ،أن يلامس عيني بأصابع يده اليمنى
ة لذ  مستشعرا ، أكملت رحلة القضاء على أوردته على أنفه ثم  

 .العيش أبدا حق  تسذي لا يجل ال  الانتقام ونشوة القتل للر  

 ،لم أستطع تمييزها مع انقطاع نفسهك شفتيه بكلمات غريبة حر  
غط فقال بصوت متحشرج يخرج بصعوبة ة الض  فت من شد  خف  

 شفته:عا من متقط  

 لم ن، إ ببقني لست الس  صد  ، كبب في مقتل أم  لست الس   -
ا هذ ،قنيسيقتلونها صد  ، أعد لجماعتي فلن ترى زوجتك

 .فاقهو الات  

ن ومنعها م ،لى أحاسيس الانتقامعب قد سيطر علوهلة شعرت بالر  
 ،ك برقبتهمس  ة الت  فت من شد  فخف  بقية جسمي  الانتشار في

بت على شعوري وتغل   تني الهواجس وسيطرت على أصابعي،صارع
 ،انتزعت يدي المحشورة بعروق رقبته ،يفي الانتقام لروح أم   الملح  

 ترد  ، جلس قليلا ليسجاع البعض من أنفاسهتر سليسقط أرضا محاولا ا
لا قلي ق بيوقف وحد   ،سه وبعد أن أعاد الهواء لرئتهسيرورة تنف  
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 لى فكي  د إسد   ثم   ،بنظرات محمومة بسهام الغضب والامتعاض
 ال:ق ة زعزعت أضرسي من مكانها ثم  القوي  الأيسر لكمة بقبضة يده 

، مكروه لم تكن لترى زوجتك أبدا لو حدث لي أي   ..أحمق -
 في زميلي ، سيكونكلمة ا أسرع ورائي ولا تفتح فمك بأي  هي  

 ...ا بسرعة، هي  انتظاري بأسفل العمارة

ن و يارة بيضاء الل  ، كانت الس  هرج وراءاستجبت لأمره ونزلت الد       
 ،القاسم ، اقترب منها أبونتظرنا بجانب العمارةت Poloمن نوع 

ح لي باب المقعد الخلفي  فدخلت، فت ثم  ، ائق ث قليلا مع الس  تحد  
ن رأيته مني لي بأن   اذي بدائق ال  س ملامح الس  وأخذت أتفر   ،جلست
يارة العاكسة الس   حديق من زجاجأعدت الت   ثم   ي  مسحت عين ،قبل

كما ، تساقطت على عقلي صورته سابقاة وعلى حين غر  ، لوجهه
جل و الر  ، هرتهباح الباكر تذك يل في الص  دى من أجفان الل  يتساقط الن  

 العراقي، ة انتظار الحافلاتذي قابلته منذ حوالي سنة بمحط  ال  
، ضح قليلا في أفكارين بدأت معالم الفضول تت  ، وال سليم المدعو

ين ة دواء بممسكا حب   لي  إاقتحم أبو القاسم شرودي بعد أن استدار 
 : يديه قائلا

 ..قالعطني هاتفك الن  واة تناول هاته الحب   ...خذ أخي -

أردف ف ..ليه في ذهولحديق إلم أنبس ببنت شفة واكتفيت بالت  
 :يقول
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ة لا تخف ليست سوى حب  ، اء هاتهخذ معها قارورة الم -
 ..ريقمة لتفادي المشاكل في الط  منو  

 ة راضخا لطلبه دون أي  أمسكت الحب   ثم  ، الق  أعطيته هاتفي الن  
بث لم تل، أتبعتها برشفة ماء فمي ثم   الحب ة فيوضعت  ،اعتراض

بدأت تأخذ مسارها وبدأ  بأن  الحب ةقبل أن أشعر  ،سوى بضع ثوان
ما ك ،ل عينيعاس يكح  بدأ الن  ، مفعولها يسري في مركزي العصبي  

قليلا واضعا رأسي على  تراجعت، مسة الش  يل الحالك أشع  ل الل  يكح  
 لتبدأ جفوني في الانغلاق رويدا رويدا...، يارةمقعد الس  

***** 

شعر أ ، دريقفصي الص   فزع الأكبر يقبض علىشعرت بال ةفجأ       
 حتتفت  ، يمن جسد ابل وأرجاءذي لامس وجهي الذ  ببرودة الماء ال  
ضع بعد ب ..ؤيةي الر  عن   متذبذب، ضباب قد حجب جفوني بتسارع

ة رجال لاثثلأبصر حوالي  ،لاشي شيئا فشيئاباب في الت  الض   بدأ، ثوان
 يده على رأسي ثم   ووضع كف   ،أوسطهم لي  م إتقد  ، محيطين بي

 يقول:أردف 

 ..خوانك.، أنت بين إ ولا تخف انهض يا بني   -

ب يوالش  ، جاعيدة الت  كلة من شد  لامحه المتآ لت لبضع ثوان متأم  
، الخمسين يبدوا شيخا كبيرا في سن  ، بصيلات شعرهذي أشعل ال  

خ يانقضضت على الش  ، ش للهجوموكأسد متعط  ، نهضت منتصبا
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،و  وبنبرة مشبعة بالقهر والخذلان  مسكته من صدره بكلتا يدي 
 قائلا:صرخت 

 ..أريد رؤيتها. ،أين هي؟ أريد رؤيتها الن ..زوجتي -

مثلما تتراكض أوراق ، د رجاله أمام وجهيوتبد  ، يخ جزعاارتجف الش  
فلم يكن له سبيل سوى أن قال بصوت خافت  ،ياحالخريف أمام الر  

 هادئ:

اها ، وستر ، زوجتك عندنا في الغرفة الأخرىلا تقلق يا بني   -
 .جميلا افصبر ك... تم  بإذن الله ريثما تنهي مه

 .نأريد رؤيتها ال  قلت لك، ة أخرىلن أعيد كلامي مر   -

أمسكني أحدهما ، على جسدي اعالب وانقض  كالث  جلان الر   أسرع     
 حاولت أن، ي  اني أن يمسكني من كلتا يدبينما حاول الث   ،من ظهري

من  نافتمك   ،تهماتي خارت أمام قو  قو   أفلت من قبضة يديهما لكن  
خ يبعد أن شعر الش  ، ، وأحكما القبضة على ظهرييخالش  إبعادي عن 

 ت:صو سلطته قد تضعضت صرخ بأعلى  بأن  

 .تركوه..ا اتركوه ... -

واستعدت بضعا من أنفاسي  ،جلان فابتعدت عنهماأفلتني الر      
ة:ح قال بصوت أخف   يخ ثم  د الش  تنه  ، قبل قليلي تي سرقت من  ال    د 

 .ناجلب له زوجته ال  ..ع يا أبا يزناسم -
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رفة س الغأتفر   ،أنا أتتب ع حركاته بحدقة عينيو  ،يزن خرج أبو     
، أو شيء من هذا أو مطبعة مهجورة ،ها بمصنع قديمبأن   تي تبدوال  

فشعرت بمغص يداهم ، يزن بعد حوالي دقيقتين عاد أبو القبيل،
، رفعت عيني ل عبر عروقيوبأحاسيس ذعر تتسل   ،أحشاء بطني

ن إ  ما ..ي ببضع خطواتبجسد فاطمة بعيد عن   رويدا رويدا لأفاجأ
 اج:الأمو ى صرخت بصوت يشابه ضجيج رأتني حت  

  ...عبد الهادي ...عبد الهادي -

سرعة البرق على صدرها كنمر  وهو يرتمي بلا  لم أشعر بجسدي إ       
أستعيد بضعا من آمالي عبر  نيانغمست بين أحضانها وكأن  واثب، 
 ديعيحضن ، ما يحتاجه هو حضن فقط نسان كل  ، فأحيانا الإ حضنها

 ن كل  يكفي ع حضن فقط، فاؤلويبعث في نفسه شعورا بالت   ،مالهآ 
 ،قت في ملامحها المنقبضةحد   أبعدتها عن حضني ثم  ، الكلمات
انالل   ، و من البكاءتينل  ها المخضوعيني  ئِّ ذي عب  عب ال  عن الت   تان تعبر 

 مخنوق:قلت بصوت  ..بجفنيها

 ؟هل أذوك بشء ما؟ عزيزتي هل أنت بخير -

ت لم تنبس ببن، نابع من صميم الكبد ،بصوت عميق هي تنتحب
عد وب، تملأ بعد جرعة شوقهاها لم لى أحضاني وكأن  عادت إثم   ،شفة

لتا أمسكت بك ثم   ت، ابتعدت عن يكاء وغلبتها العبراأن أنهكها الب
 مرتجف:وقالت بصوت  ي  يد
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ي أنا بخير والحمد لله لكن أم  ، لا... لم يفعلوا شيئا -
 ...!خديجة

تحاول أن تعيد ها ها وكأن  ، وأغمضت عينيأمسكت عن الكلام هنيهة
أكملت  ثم  ، عماق صدرها وتلامس صدري كذلكموع لأ بأجفانها الد  
 ألفاظها:ة تقطع كلامها والغص  

 ..ها لم تمتأخبرني بأن   ..بالله عليك -

لت حو   ،من فجأة، تبعثت كلماتي وارتجفت شفتيف الز  بتوق   شعرت
يكن  فلم ،فقة من أجفانيرأسي لأخفي دمعة محرقة استقطرتها الش  

 لت وجهيمنها سوى أن أمسكت بأسفل لحيتي بيدها اليمنى وحو  
 قالت: ليقابل وجهها ثم  

هي على قيد ، عبد الهادي بالله عليك، أخبرني ث ياتحد   -
 ؟الحياة، أليس كذلك

 مس أعماقة الش  أشع   تخترق ، كماعزية وجهي المصفر  الت   إخترقت
 قلت: البحار ثم  

 ...ي لرحمة الله تعالىانتقلت أم  ، ر الله وما شاء فعلقد   -
  م الله أجرك ..عظ  

ى ذابت بين حت  ، ةن سقطت هاته الكلمات على مسامع فاطمما إ  
ألوت عنقها تنتحب ار، مع في وجود الن  كما يذوب الش   ،أحضاني

لى، الث كأنين الواهلة  وتئ   ،فس وما جاورهاب الن  ، يذيبصوت عميق
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ريثما  ،بقاء عليه في صدرهالت الإ ث عن ألم كانت قد فض  يحد   بمنظر
 البكاء:وتقول بصوت مبحوح يشهق من  الحقيقة، د منتتأك 

 ..بب أنا الس   ..تركها بمفردها ، ما كان علي  ببأنا الس   -

لامسة شعلات بكائها صميم موع من عينيها مأخذت تستفرغ الد  
أخذت و ، ني لترتاح نفسها القريحةتركتها قليلا بين أحضا ، صدري

كت ، حر  ن هدأت قليلا، وما إ خفيف عنهابيدي للت   ألامس رأسها
تي تذيب ، مسحت عبراتها المنسكبة ال  رأسها بعيدا عن صدري

 قلت: جون ثم  الفؤاد وتثير الش  

لا يسعنا شيء بقضاء وقدر،  ، كل  لست المذنبة ..فاطمة -
لها  عاءوالد  ،  ونعم الوكيلشيء لفعله سوى قول حسبنا الله

 كذلك؟، أليس حمة والمغفرةبالر  

م ، عظ  ليه راجعونا إن  ا لله وإ ن  ، رحمها الله إ نعم معك حق   -
 .الله أجرك

 أجرنا وأجركم عند الله .. -

خ يولامس أذني صوت الش   الأيسر،عت يد على كتفي وفجأة توض  
 الخشن:

،يكفي يا  -  ا خذها من هنا يا أبا يزن ..يكفي ...هي   بني 

ني أجمع عبر تجاعيد وكأن   فاطمة،ي على كف   ي  فوضعت كلتا يد
 قائلا: ف من خوفي وارتياعيشوقا وحنينا يخف   الكف  
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ك ستبقين كذلك مهما عديني أن   ..ة يا فاطمةأنت قوي   -
الم جيوش الع ..الله حينما يكون بجانبك ري بأن  ، وتذك حصل

 ..ا عديني، هي  تكلن تقدر على قو  

 :قالتوبصوت مبحوح ، على شفتي فاطمة ابتسامة محزنة لاحت

 ..أعدك يا عزيزي.، أعدك

اقترب ، عها أبو يزنبعد هنيهة خرجت فاطمة من الغرفة وتتب  
 وقال:يده على كتفي  وضع كف   ي ثم  يخ من  الش  

 ..الله ن شاءباح الباكر إ ليبدأ عملك في الص   ،فلتنم يا بني   -
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في  مقحمين أنفسنا، بمجازفات عظيمةا نقوم في حياتنا كثيرا م     
ما ك، ، تستفرغ هاته المجازفات أحاسيسناامة لا نور بعتمتهادو  

لم أيضا فتحها للعاوقد تعلن ، دىجر قطرات الن  تستفرغ أوراق الش  
ه المجازفة رهانا على هات فحينما تكون، عاسةالت   المظلم المدعو
فهنا نحن سنكون على مقربة من  ،زوجة أو والدين ،صديق، حبيب

تنا استدخلنا في عالم تعيس ينهش من ذر   ،رسم معالم خسارة عظيمة
نتوه في غيابات الحيرة و ، لكن حينما لا نملك الخيار، ةذر  ، ةذر  

قبال الإ  من فلا بد  ، فةسبيل سوى المجاز  ولا يبقى لنا أي  ، والالتباس
ومن  ،هر بين الحفرلد  يعش أبد ا ،ب صعود الجبالفمن يتهي   ،عليها
ن م لذلك أحيانا لابد  ، المرتفعات، سيبقى في الحضيض دوما يخش
 ،تي إن لامست شغاف قلب أحدة الله تعالى ال  وبقو  ، فسقة بالن  الث  
 .مرمستحيلا في بادئ الأ  كان يبدو شيء ن من هزيمة أي  تمك  

ة وألم مصاحب لها في أسفل صدري، لا أستطيع وخأشعر بالد       
 غمائم أرق، شيئا قد أطبق على جسدي بثقله أشعر بأن  ، الحركة
دأ ، بعد ثوان قليلة بمسيل غروب الش   الل  ت عيني كما يتغشى  تغش  
ن ى استطعت بمجهود أ حت  ، اقل يتلاشى من على أجفاني تدريجي  الث  

ا يأبصرت أنبوبا متدل  ، كت حدقة عيني هنا وهناكحر  ، أفتح عيوني
ستيكي ملتصق بحامل من الألمنيوم، س بلا من حلقي موصولا بكي

ه كان ن من رؤية جسدي لأن  لم أتمك  ، موجود فوق رأسي مباشرة
ن س ملامح المكاوبينما أنا أتفر  ، ى بالكامل بغطاء أبيضمغط  
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    ،لقامط غريبا علي   ولا يبدو ،فوجئت بملامح شخص أعرفه من قبل
 رضغط عقلي على أعصاب ذاكرتي لكي يتيح لنفسه فرصة أكبر لتذك 

وبعد أن ، جلعا لملامح وجه الر  سعت عيناي تطل  ات  ، خصهذا الش  
، لجنت من معرفة هوية الر  تمك   ،استطعت الغوص في عمق ذاكرتي

 لا، قلت بصوت غير مسموع، ث فعصتني شفتيحد  حاولت الت  
 : يسمع صداه سوى نفسي

 ؟الهاديعبد  -

غلب استطعت الت  سة وبعد بضع ثوان من صراعي مع شفتي المتيب  
لك وبينما أنا كذ ، يح الفرصة للكلمات للخروجلأتوفتحتها ، عليها
ع شفتي وقال بصوت متشب   وضع عبد الهادي يده على ىحت  

 والر أفة:بنغمات الحنو 

 ..، لا تحاولي الكلام رجاءحمدا لله عزيزتي على سلامتك -

ير على السر   ي  ، ضغطت بكلتا يدحاولت أن أنهض من مكاني     
نا كذلك وبينما أ ، هوضلكي أتيح لنفسي فرصة أكبر تساعدني في الن  

 قائلا:ى أمسك عبد الهادي ساعدي حت  

 ..فلترتاحي قليلا ..كي عزيزتيلا تتحر   -

تحريك  ةواستطعت بتلك القو   ،ة بشفتير بركان القو  بغتة تفج   و
خرجت هاته الكلمات من  ،ل الأرق نغماتهقد عط  وبصوت  ،شفتي
 المهتمجة:شفتي 
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 ؟لى هناذي جلبني إما ال   -

***** 

روح  وبث   ،نارة بصيرتي، كانتا كفيلتين بإستخارةلا ركعتا صلاة ا     
 ز  وته، عقليت الأفكار تتزاحم على بعد أن ظل  ، صدرية في القو  

، لياخكياني الد   معلنة بذلك انطلاق حرب ضارية مزعزعة، أحاسيسي
 شاعرا ،ناتكه  ، غصت في عمق الت  ضلازل باطن الأر كما تزعزع الز  

هان في هاته المجازفة فالر  ، أخيلة هواجسي متمايلة حول أحشائيب
 ..ر أبدا.هو  فاطمة ولا مجال للت  

، فلم يكن لي حدب حول عقلي من كل  متناثرة  وإجابات أسئلة  
 علي   ذي يلح  المريح ال  ، يبحساس الغرسبيل آخر غير تصديق الإ 

راحة قلبي كامنة في  واثقا بأن  قته صد  ، طةبلاغ الشر  بضرورة إ 
  ..تي قمت بها قبل قليل.الاستخارة ال  

زميلي في  ال وبحثت عن رقمق  بعد هنيهة أمسكت هاتفي الن  
 لا:قائى بادرت بالكلام حت   ن فتح الخط  ، ما إ الجامعة الأستاذ سام

 ..الأستاذ سام.مرحبا صديقي  -

 ؟أهلا بك، كيف حالك عبد الهادي -

 ؟وأنت ..بخير -

 ..شكرا لك. ..كذلك أنا. -
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. أنا بمأزق وأحتاج ..أحتاج خدمة بسيطة منك عزيزي -
 ..مساعدتك.

  .سرور بكل   ..ل يا صديقيتفض   -

غ صديقه أن يبل   ، اقترح علي  وبعد أن رويت له بإيجاز ما حدث
كن لي سبيل سوى أن لم ي، مساعدتين من وهو من سيتمك   ،ابطالض  

نه ية ويطلب مبشرط أن يترك الأمر في غاية السر   ، أقبل باقتراحه
 طة...بلاغ الشر  مهاتفتي دون إ 

علم مكان ، ابط المدعو جونصل بي الض  بعد حوالي نصف ساعة ات  
 ه سيكون عندي بعد ربع ساعة...منزلي وأعلمني بأن  

***** 

بعد ، ابط جون لمنزليوقدم الض  ، لهاط جرت الأمور كما خط       
حصل  رويت له ما، ه لم يث أي انتباه لقدومهام بأن  ده الت  تأك 
أن  اقترح علي  ، ضحت ملابسات القضية لهات  بعد أن و ، فصيلبالت  

ع لرف، طة العلميةوالشر   ،حقيق الجينيي لقسم الت  ة أم  يأخذ جث  
عرفة من م، ولو قليلانوا شريح عسى أن يتمك  أخذها للت   البصمات ثم  

يل بذي كان الس  قبلت اقتراحه ال  ، ةطين في العملي  الأشخاص المتور  
ة ه ليأتيه بسيارة لأخذ جث  ابط جون بصديق لصل الض  ات  ، الوحيد لي

 ي.أم  

عد ي في المقاة أم  فقمنا جميعا بوضع جث   ،ابط جونأتى صديق الض  
ط جون ابالض   شريح بأن  بأن يخبر قسم الت   ه، أعلميارةة للس  الخلفي  
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عد ية لغاية أن يوافيه بوأمره بأن يترك الأمر في غاية السر   ، من بعثه
 ...حوالي ساعة 

***** 

ابط استطعت مع الض  ، شةبعد حوالي نصف ساعة من المناق     
ة مبنية أساسا على خط   ..بها نوع من المجازفة ،ةالخروج بخط  جون 

ثارة البعد عن إ  والابتعاد كل  ، جماعة بحذافيرهاتنفيذ أوامر ال
 ،ابط جون شريحة هاتفأعطاني الض  هور، كوك وعن أعماق الت  الش  

ذي سيضرب عصفورا ، الحجر ال  يستكون هي الحجر الوحيد بصف  
خبأ م يحة ستساهم في العثور علىهاته الشر   حيث أن  ، انيوينقذ الث  

هينة فاطمة في نفس نقاذ الر  وإ ا، القضاء عليهة... رهابي  الجماعة الإ
 .الوقت

ة هو شريحة الهاتف المبرمجة بنظام ابض لهاته الخط  القلب الن  
رسال موجات للحاسوب ها تقوم بإأن   حيث GPS ي  موضع العالمالت  
 .صل بهاتف مابمجرد أن تت  ، يصل برقمها السر   المت  

وبعد دقائق من ، يحةخفاء الشر  د لإ لي سوى مكان جي   لم يتبق  
حة بداخل حذائي يأن أخفي الشر  ابط جون اقترح الض  ، فكيرالت  

لم  ،ة، بعد رسم معالم الخط  ن، لا مجال للعودة ال فوافقت على ذلك
لا  الله أو  ، أثق فيفعله سوى تطبيقها على أرض الواقعلي شيء ل يتبق  

في رحلة  ،بحار سفينتيبر لإ سأعتمد على شراع الص  ، وفي نفسي ثانيا
 برأنا مقبل على أك، عاسة أو جزيرة الفرحلت  لى جزيرة امجازفة إ
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 ،مجازفة فوزها عظيم وخسارتها أعظم، مجازفة سأقوم بها في حياتي
رهانها سيكون روحا ويا ، يكون سيارة أو نقودا أو منزلا فرهانها لن
 ! ...روح ليتها أي  

***** 

 ،استلقيت بأقصى ركن في الغرفة، يخ ورجالهبعد أن تركني الش       
عبر  ل الخوفشاؤم نفسي ويتسل  وم عسى أن لا يغلب الت  ع للن  أتطل  
، بطي بالض  ذي يريده من  يخ ما ال  ن شاء الله سيريني الش  ، غدا إ تيقو  

لاستخدام شريحة الهاتف  ،حةفرصة سان أي   أن أستغل    ولا بد  
ما  ع وأهاجم بكل  ني أتشج  ا أن  م  ، فإ غدا سيكون الحسم ،الق  الن  

أو أبقى في مكاني كرجل بائس شعر بأن لا  ،ةأوتيت نفسي من قو  
 المتنافسة ن بين الذراتفأنا ال ، أحد سينقذه من موته الحتمي  

سأغمض أجفاني ، جاعة والجبن، الش  عف، الأمل واليأسة والض  كالقو  
 ..عاس عيونيالن   عسى أن يدق  

ني ت من فتح عيو نتمك  ، عاسان في غيابات الن  بعد ساعات من الت وه
 يقول:ذي يخ ال  على مسامعي حديث الش   بعد أن تمايل

 جماعة صلاة سنصلي  ، أ بسرعةانهض وتوض  ، ا يا بني  هي   -
 ...لو معك.خذ هذا الد  ، بحالص  

***** 
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أ       فيها حوالي  لى قاعة قد اصطف  يخ إجهت وراء الش  وات  ، تتوض 
صراحة  ،لاة للص  ف وكبر  مة الص  يخ لمقد  م الش  تقد  ، لاةة رجال للص  ست  

ي تيحة ال  ما كان يشغل بالي هو الشر   فكل   ،لم أشعر بخشوعي أبدا
ت جهسرعة ات   لاة وبكل  انتهت الص  ، تركتها في حذائي بعد نزعه

قدر... ال هواجسي أي صدى ضد   ، الحمد لله لم تلقللحذاء لألبسه
يخ قدم نحوي وطلب بعد نهوض الش  ، سارت الأمور على ما يرام

 بعد عنت جهت وراءه إلى غرفة لاات  ، ةبعه لغرفة مجاور ي أن أتمن  
 .ببضع خطوات..سوى  لاةغرفة الص  

 قد ةعالمي   احربتبدو كأن  تي الغرفة مخيفة من ملامحها المرهقة ال  
 C4رات من نوع ، الغرفة تحتوي على متفج  ضربت جدرانها

 الهواتف ومختلف أنواع ،اتتر ضافة للعديد من الأسلاك والس  بالإ 
ضح تي يت  ال   Range Roverو Nokia ،Samsungالة من نوع ق  الن  
 .راتخدم لضبط توقيت المتفج  تستسها بأن  

***** 

ا يخ يشرح لي موالش  ، ب شديدع للمكان في ذهول وتهي  أنا أتطل       
ة لا تلك الأرواح البريئني سارح بذهني متخي  في حين أن  ، فعله علي  
تي ستسلب بنفس الأجساد ال   كلى تلوإ، لتي ستزهق بدم باردا  

 ةب في نتائج هاته العملي   تعج  وكلي  ، اتهأسود لا رحمة بين ذر  
يخ ش  قاله ال فيماكيز ن من التر  لم أتمك  ، ون لهاتي يحضر  نيعة ال  الش  

 فيه:ذي يقول غير الكلام الأخير ال  



186 
 

في صنع أحزمة  ،نحن نحتاج مساعدتك لذلك يا بني  ...  -
 في، وستستعمل ةرات الكيميائي  مصنوعة من المتفج  ناسفة 
ذان يدخلان في وحمض الهيدروليك الل  ، الأسيتون ذلك

ة التراينيتروتولوين ضافة لماد  بالإ  TATPرات تركيب متفج  
ما قد  وكل   ،TNTرات تي ستستعملها في صناعة متفج  ال  

، لا تنس أن تناديني اولةتحتاجه ستجده هنا في هاته الط  
 ؟فقنا بني  ات   ..شيء. احتجت لأي  ن إ 

 ليستطرد:ت له برأسي أومأ 

 ؟ني ال ألا تريد شيئا من   -

 !.سؤال بسيط من فضلك يا شيخ .. لدي   -

 ...ل بني  ، تفض  أدعى أبا بغداد -

ي ، لكن قتلنليعذرني على تطف  ، وانعم يا شيخ أبو بغداد -
، ين إقامتتي ومكاالفضول لمعرفة كيفية معرفتكم لهوي  

 ؟يالأخ سليم هو من أخبركم عن  هل كان 

ابتسامة خفيفة سالت على لحيته كما تتسايل  يخابتسم الش  
 قال: الأنهار بين الجبال ثم  

شيء مكتوب عند الله في  كل  ، شيء بقضاء وقدر بني   كل   -
فالله تعالى قد اختارك دون اللاف لتكون من  ..كتاب
بدأ فلت، وجل   صر من عنده عز  والن  ، وتنصره ورسوله حلفائه
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، سأذهب شيء ناد على أبي يزن ولو احتجت لأي  ، عملك
 .قك الله بني  وف  ، وسأعود بعد عشر دقائقن ال 

علت واشت، ، فاختليت بنفسيبغداد يخ أبوخرج الش  ، وبعد دقيقة
 ،ات الكربونار في وجود ذر  كما تشتعل الن   ،شرارة تفاؤل بصدري

كث أ ليس لدي  ، بحذائييحة الموجودة تفكيري حول الشر   جل   انصب  
ي عة وتوخ  من السر   لابد   يخ.قبل أن يعود الش   ،من عشر دقائق

 ،فهنا لا مجال للارتياع مطلقا،هت مستبعدا وجسي ، تأو  امالحذر الت  
 ،وككة عرق مثيرة للش  ولو كانت حب   ،فني الكثيرخطأ سيكل   فأي  

ت وعليه ل بالله عليه توك لا  وفيق وما توفيقي إ ي بالت  دعوت في سر  
زلت ن، اولةجلست على المقعد وقابلت الط  ، لونل المتوك فليتوك 

عد ب، عت حذائي الأيسر في هدوء شديدلى أسفل قدمي ونز بجذعي إ
 أعدت ارتداء ثم  ، اولةالط   يحة مسكتها ووضعتها علىأن رأيت الشر  

يحة لي شيء لف لم يتبق  ، الحذاء  فيعله الن سوى خطوة وضع الشر 
 ..؟ترى هل سأنجح في ذلك.لله  يا ...أمامياتف الموجودة أحد الهو 

***** 

والغوص في عمق  ،غماض عيونيمن استطعت إ لوهلة من الز       
ني ما مفترضخ لي وتسل  ، ضاغطة على ذاكرتي عسى أن أجابهها ،عقلي
دا رويدا روي ،في الانتشار بدأبعد هنيهة شعرت بصداع مؤلم ، أريد

ر الأحداث القديمة تراوغ ة بتذك ماغ الخاص  جهة الد   وكأن  ، في رأسي
ل لي فجأة صورة رج لتتراءى ،ضغطت أكث وأكث، رذك محاولتي للت  
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 وتتزايد خفقات قلبي سرعة ،ي خطوة خطوةيقترب من   ،بلثام أسود
 خطوة. مع كل  

 خرج من بيني ،من جسدي بنبرة مشبعة بالغضب الر جليقترب 
له  بق  لم يت، كاد أستطيع سماع صداه في أذنيصراخ بال، فاهتلك الش  

مة رحاله على مقد   ، أمسك سلاحه وحط  سوى خطوة عن جسدي
 صرخ:مال وبصوت يشابه زوبعة الر   ،رأسي

  .كلمة انهضي ورائي دون أي   ...هيا -

ته، ضوخ لرغبوالر   ،تهكانة لقو  تسسبيل سوى الا  لم يكن لي أي       
عر ن نهضت م، دري  خافتا في قفصي الص   ضوء بعد أن أنارت نار الذ 

 ،ختبئة وراء ذلك القناع الأسودس ملامحه الموحاولت أن أتفر   ،مكاني
وداويتين الل تين تقطران شيئا ى لم أستطع أن أر  سوى عينيه الس 
 ، وبعد أن وقفتةدة والقو  س من الش  وفمه المتيب   ،حقدا وقسوة

 المرتجفة:هاته الكلمات  خرجت من شفاهي البائسة ،دبمجهو 

 ؟أين ستأخذني ؟ذي تريده منيما ال   -

ودون أن ينبس ، ة لأعماق صدري الهلعظتطايرت شرارة مغتا     
 ،لاكه يمينا وشماوحر   ،مة سلاحه بجبينيوضع مقد   ،ببنت شفة

 ،عادة كلامه، وضعت خطواتي الأولىه لا يريد إ ه يخبرني بأن  وكأن  
لا جل قلي، تراجع الر  لحفاةخطوات الس  كت بخطوات أثقل من وتحر  

ى ق جسدي كأفعوطو   ،وضع يده اليسرى حول رقبتي، فأصبح ورائي
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لاح ه الس  ، وج  لاحت حاملة للس  يبقا يده اليمنى ف، أم  مجلجلة
 قال:"بة اضة غوبنبرة قاسي   ،للجانب الأيمن من رأسي

سأقتلك لو ، رشيء متهو   ولا تحاولي فعل أي  ، اكي هي  تحر   -
 ..حاولت ذلك

ر ك إلى حلت  ، فبدأت أقدامي المرتعشة باالمقاومةلم يرغب جسدي في 
ة هبلكن ضباب الر  ، مهجورا ذي يبدوس المكان ال  أخذت أتفر   ،الأمام

 ،ؤية الواضحة للمكاني الر  حجب عن  ، ذي اقتحم مقلة عينيال  
ق نار طلا بين صراخ وإ، في مسامعي أصوات كثيرة متضاربة تتململ

 يقول:وصوت ميكروفون 

  ...لا داعي للمراوغة، موا أنفسكمسل  ، أنتم محاصرون -

مغلوقا و ، كان مفتوحا من جهة، باب كبيرإلى بعد بضع ثوان وصلنا  
 إلىار ، في الجهة المفتوحة كان هنالك رجلان يطلقان الن  أخرى من

لباب  ىجل بيده اليسر جلان عن الباب فدفعني الر  ابتعد الر  ، الخارج
، قال أحد رجال طة خارجالأمن والشر  بوجود رجال ا اجألأف، الخروج
 للميكروفون:الحامل طة الشر  

 ...دي من فضلكسي  دي أفلتها من يدك من فضلك، سي   -

ن ن مفلم أتمك  ، داع صدى ذاكرتياستوقف الص   غر ة،وعلى حين      
، أةذاكرتي فجسيان قد أطبقت على طبقة من الن   وأن   ،ر أكثذك الت  
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لأجد ، ي  ، بعد ثوان استطعت أن أفتح عينفي الانفتاحبدأت جفوني 
 المستشفى!ذي كنت فيه قبل قليل... نفسي بنفس المكان ال  

***** 

س طبيعي بعد استعادة لتنف  ، ةوأخرجته بقو   ،مددت نفسي     
 ،تي لامست جبينيات العرق ال  مسحت حب   ثم  ، اضطراب وانفعال

الأمور  الحذاء وكل   أعدت ارتداء، ا لهاتجاعيده مقر  خذت من وات  
لي شيء لفعله سوى وضع  ، لم يتبق  اعةالس   تجري على ما يرام لحد  

 ..اولة.الط   يحة في أحد الهواتف الموضوعة علىالشر  

الواحد تلو  ،تي أماميب الهواتف ال  أخذت أقل   ثم  ، يت اللهسم       
 بدأ شبح اليأس، الثاني ولا الث  ولا الث   ،للم يشتغل الأو  ، انيالث  
 كما يتغشى   ،وتغشى الوهل أحاسيسي، دري  ل لقفصي الص  سل  بالت  
 انتفضت ،ت بالفشلة محاولات باء، وبعد عد  هاريل أطراف الن  الل  

تي شاعرا بنشوة الأمل تقتحم غيوم اليأس ال   ،من مكاني سرورا
 Nokiaوع لقد اشتغل هاتف من ن، عت حول شغاف قلبيتوض  

 يحة فيوأدخلت الشر   ،اريته من عليهسرعة نزعت بط   ، بكل  1100
ضغطت  ثم   ،ن جديدارية موأعدت تركيب البط   ،صمكانها المخص  

تفي يد على ك كف  ى شعرت بحت  ، وبينما أنا كذلك، شغيلالت   على زر  
 انقطع، على قلبي ورفعت من جرعة هلعه عتها توض  وكأن   ،الأيمن
 عضو كل   وكأن   ،بصب  ت العرق عن الت  فت حبا  كما توق   ،سيتنف  

حاوت تمالك أعصابي فضغط جهازي ، بجسدي شعر بخطورة الموقف
مة أنبس بكلدون أن ، اتهف من سرعة دق  على قلبي ليخف   العصبي  
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 جاعيدلت الت  قد كح  ، بملامح منقبضة استدرت في هدوء لأفاجأ
، بغداد يخ أبيها ملامح الش  ن  ، إ ة احترقت شيبا، وبلحية خفيفطريقها

 : أردف يقول ثم   ،ق بي قليلا بنظرة مخيفة وقورةحد  

تك وتعود لمنزلك مع لتنهي مهم   ،أمامك مهلة يومين يا بني   -
  ...قك اللهوف   ..ن شاء اللهإ  ،زوجتك

 كمستعيدا بذل ،عداءست الص  وتنف   ،دات من روحيانبعثت تنه  
عد بيعي بسي الط  تنف  عدت  تس، الب المعتادةسيرورة نبضات الق
 نغماته:ثم قلت بصوت هادئ يخفي قلقه بين ، اضطراب شديد

  ....ذن الله تعالى، بإحاضر يا شيخي -

***** 

، الق  يحة بالهاتف الن  بعد نصف ساعة منذ أن وضعت الشر       
طة ة للشر  مسامعي الأصوات الكثيرة المتعالي   ت حولى تململحت  

لقات ، طصيحات كثيرة مرتفعة، أصوات تكبير وتهليل ،ورجال الأمن
 ة ثالثة قد أعلنت اشتعال فتيلها، بعد هنيهةحربا عالمي   وكأن  نار، 

، نيةاوحبل من الجهة الث   ،اش من جهةيزن وفي يده سلاح رش   أتى أبو
لاح ها الس  موج   من ياقترب ، محتدمة من عينيه متطايرة سهام

 منفعل:بصوت حازم  قال ثم  ، لى صدرياش إش  الر  

 ..ك .اجلس في المقعد ولا تتحر   -
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تيه ا على ركبفجث، وجلست على المقعد ،يزن استجبت لأمر أبي     
هة بعد هني، خرج مسرعا مع أقدام المقعد ثم   ي  وقام بربط كلتا قدم

أن أنزع ربطة الحبل  ،أسي وحاولت بكل  ، قواي استجمعت جل  
 ت نزع ربطةاستطع كبيربعد مجهود ، ي  قت قدمتي طو  ة ال  القوي  

ن ونهضت م أتبعتها بقدمي اليسرى، ثم  ، الحبل من قدمي اليمنى
 ني، ورحت أجري صوبه وكأن  لى باب الخروجقت شمالا إ، حد  مكاني

ية بعد أن فقدها لسنوات في ذي سيشعر بالحر  جين ال  مثل ذلك الس  
واق ر  عت طريق التتب   ،جن، بعد أن خرجت من هاته الغرفةالس  

 ذي لا أعرف منتهاهتهت في طريقه ال   ،انتظار ودون أي   ،على يميني
 ! لى أينإ

 عتى سم، وبينما أنا كذلك حت  مقلة عيني باب يكسوفسرت والض   
 ومحتقنا: اباضغ ا،صوت

  .حركة ضع يدك فوق رأسك ولا أي   -

 القاسم الأمين ، فإذا بي أبصر ملامح أبيكت حدقة عيني شمالاحر  
ق حد   ،وبعيون تبعث شرارة مهتاجة ،بلحية تتراقص حنقا ،المنقبضة

 قال: بي قليلا ثم  

  .ك أمامي بسرعةهيا استدر وتحر   -

حركة، شعور غريب بالانتقام  صبا دون أي  ترت في مكاني منتسم       
من فعل  ، لا بد  ها في عروقيدماء جاعة تضخ  ات الش  ، كري  يراودني
ين قد يجعلني رهينة ب ،أستطيع الوثوق به ، لايقتلني ، قدشيء ما
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، شعرت ت الهواجس صدريالأفكار وتغش   اختلطت علي   ،يديه
 .داءالأع م روحه لملك الموت رهانا ضد  ني مثل أسير يائس ستقد  بأن  

أنارت  ،هاني في غيابات الأحاسيسة من تو وعلى حين غر        
ه ت على وجوانقض  مسرعة كت فتحر   ،يدي جاعة شهابها في كف  الش  
، ضربته هاأبناء ة على من يزعجبؤ الل   كما تنقض   ،القاسم الأمين أبي
 ،من مكانها ائفة قد تزعزعتته الز  قو   فشعرت بأن   ،تيقو   بكل  

بينما ، و ه الأيسر بقبضة يدي اليمنىفرحت ألكمه بسرعة على فك  
تفكيري  جل   ، انصب  داس جي  حاول استعادة توازنه ليمسك المسد  

أضغط على أصابع يده  ،، فتصارعت معه على إمساكهسحول المسد  
ما وكل   ،ة التصقت معهأصابعه القوي   لكن  ، ه يفلتهعل   ،ضغطا شديدا
 س، وبينما أنا كذلككه بالمسد  ة تمس  يضاعف من قو   ،تيأزيد من قو  

ت تراجعحت و ترن  ، لى أنفيمة جبينه عفجأة بمقد   ى ضربنيحت  
ت ض، شددت أزري وانقضوار يحوم حول رأسيبالد   شاعرا، قليلا
في  مات الد  لدرجة تناثر كري   ،ه الأيسرفك   بيدي اليمنى على عليه
فارتميت على  ،بةة الضر  القاسم أرضا من شد   ، سقط أبوالهواء
، لوجهه انيةورحت أضربه ضربة تلو الث   ،ي  ، وضعته بين ركبتجسده

، وضعت كلتا وهنت قواي بعد أن، ضربة ه مع كل  فتتبعث دماؤ 
 : صرخت صراخا يائسا ثم  على رقبته  ي  يد

ليكم كيف تدعون أنفسكم بالله ع ؟هل في قلوبكم رحمة -
ن يأنتم لا تنتمون للد   ؟ا أنتم مسلمونهل حق   ؟بالمسلمين
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أنتم  ،أنتم قتلة ..لون الإسلام أبداولا تمث   ،مطلقا سلامي  الإ 
 ..ون.رهابي  إ

عة جارحة كلمات متقط  ، ماءة بالد  خخرجت من شفاهه الملط  
 بحلاوتها:

 ي  أ  ه ليس لدي  ن  قني والله إ ، صد  كليس لي ذنب في مقتل أم   -
 ..ك.ذنب في مقتل أم  

فصرخت بصوت قد أعمت  ،وانهارت أعصابي، ير دت مشاعتبد       
 بصيرته:القسوة 

  ؟من ا أخبرني ذنبهي   ؟ذا ذنب من؟ إ لا ذنب لك -

ة ضغطي على فت من شد  ، فخف  الأمين الكلامالقاسم  حاول أبو     
كينة متي تتكل  ال   نهدات الأليمة، فقال بكلمات تقطعها الت  رقبته  بالس 

 قلبه:عن ندمه وانسحاق 

ي ، كما قلت لك ليس ذنبي أبدا، أنا أصلا كنت مثلك قنصد   -
،  أعمل في شركة لنقل البضائع، لدي  زوجة وولدان ،سابقا

ى حت   ،الأمور تجري على ما يرام كل  أعيش حياة جميلة و 
، راتقوا لي تهمة بيع المخد  استطاع هؤلاء الجماعة أن يلف  

رات في شاحنة نقل البضائع طة المخد  فقد وجدت الشر  
م وحك ،رات وبيعهاهمت بجريمة نقل المخد  وات   ،ة بيالخاص  
، نجن دخلت أنا الس  دوني بقتل عائلتي إ هد  جن، بالس   علي  
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جن وأترك عائلتي ا أن أدخل الس  م  ين إ نارفأصبحت بين
أعمل معهم  أو، بين قبضة أيديهم فيصبحون  ،دون حماية

 فتي...فقدت وظي ففي كلا الحالتين، لأبقي عائلتي في أمان
  ضوخ لهم.خر سوى العمل معهم والر  فلم يبق لي سبيل آ 

ت و استكمل الص   ، ثم  ة سمعت صوت تفجير قوي  وعلى حين غر       
، لقد كانت دام تقترب من مسامعي رويدا رويداأقبخطوات 

ى صرخ ن اقتربوا حت  ، ما إ ابط جونخطوات رجال الأمن مع الض  
 جون:ابط الض  

 ...هو لا يستحق   ...، أفلته رجاءأفلته يا عبد الهادي -

 ،تي عبثت بشغاف قلبيالقاسم ال   قت في ملامح أبيحد       
رت فاطمة فصرخت صراخا ، لكن سرعان ما تذك واستعطفت حاله

 جزعا:

 هي؟زوجتي فاطمة أين  ..زوجتي -

ه ج  و  ثم   ،دون أن ينبس ببنت شفة ،ابط جون بيحملق الض       
، ا يحاول أن يخفي شيئا ما يراودهلى الأرض وكأنم  وجهه إ
فعته فد ،ت غمائم الهلع صدريوتغش  ، ةست في نفسي خيفتوج  

 ت بأشلاء، تفاجأ الخروج فزعا اق لأصل لبابو وركضت في الر  
ماء المختلطة مع رائحة الد  وبرائحة عفن  ،حايا المتراميةالض  
ا سمت متفر  تقد   ثم   ،كت حدقة عيني يمينا ويسارا، حر  ابالتر  
 ةثلاثة وحوالي رهابي  امتزجوا بين الجماعة الإ ذينحايا ال  الض  
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لا على ى أبصرت شما، وبينما أنا كذلك حت  طةشر  ال من  رجال
ضين ممر   ةوبالقرب منها ثلاث ،خطوات مروحيةبعد عشر 

، مه، اقتربت منكعين حول جسد موضوع على سرير متحر  متجم  
ساقط تيى شعرت بالفزع الأكبر حت   ،ن أبصرت تلك الملامحوما إ 

، استعمتني أحاسيسي وصرخت عضو بجسدي فجأة على كل  
 : جزعا

 فاطمة .. ...فاطمة -

موع بمقلة بعد أن أحاطت الد  ماء خة بالد  تها الملط  اقتربت لجث  
 وحزن:قلت بنغمة استعطاف  مسكت يدها ثم   ،عيني

 .بالله عليك لا تتركيني وحيدا ..عزيزتي فاطمة -

 قائلا:ضين داتي أحد الممر  قاطع تنه  

 ة ..، سنضعها في المروحي  ديساعدنا يا سي   -

 ثم  ، ةالمروحي  داخل  ضين في وضع سرير فاطمةساعدت الممر  
 ،ةوبعد أن أقلعت المروحي  ، صعدت معهم، وجلست بجانب فاطمة
فخرجت هاته  ،ها تسمعنيأمسكت يدها وفتحت قلبي لها وكأن  

 تنهيداتي:عة مع الكلمات المتقط  

 هاته فيك قاسيت وعانيت الكثير أعلم بأن   ..عزيزتي، فاطمة -
 أنا فيوأقحمتك  ،لقاتي لم تكن خيرا عليك مطالبلاد ال  

 ة وستبقينلطالما عرفتك قوي  ، ذنب لك فيهامصائب لا 



197 
 

لا ف ،يتركتني أم   ..كذلك، بالله عليك لا تتركيني وحيدا
نير أحد سي فلا، كي بالحياة رجاء، تمس  تتركيني أنت كذلك

لا تفلتي يدك من يدي بالله  ،عتمتي في الحياة غيرك
 ! ...ابقي بجانبي يا فاطمةعليك.

***** 

، في غرفة المستشفى ي  ، وفتحت عينعقلياكرة وبعد أن أنارت الذ  
 كت شفتي  المتعبتينرمقت عبد الهادي قليلا وبصوت خافت حر  

 قائلة:

 ؟هل نجونا... -

 ازحا:مقال  ثم  ، دةأمسك عبد الهادي بيدي الملتصقة بأنبوب وضما  

 .حمدا لله على عودتك وسلامتك.. ..لقد نجونا عزيزتي ..نعم -

 .أشعر بألم حارق أسفل صدري ذي حصل لي؟ما ال   -

لقد نجوت من رصاصة ،  تقلقي، أنت بخير والحمد للهلا -
كن ل، من اختراق قلبك بضعة سنتيمترات كانت على بعد

 .ي وأبقاك بجانبي في هاته الحياةقدر الله كان لصف  

 ؟صاصة بجسديلا زالت الر   هل هه! -

 غلقوا لك المنطقة، وأ ء من نزعهان الأطبا  لقد تمك   ..لا -
 .ة وبطلة ما شاء اللهأنت قوي  ، المصابة
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وب وجود أنب في ظل   كت شفتي اليابسةحر   ابتسمت بصعوبة ثم  
 قلت:وبصوت مرح خافت  ،محشور بحلقي

  ؟ هل أنا كذلك -

 

 

 

 

 

 



199 
 

 
 5102 هجمات باريسصورة من 

 



200 
 

 

 
 الث عشرل الث  الفص

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

 

معتمدا  ،دنااجسأ ذي يخترق بح الأسود ال  الموت وهو ذلك الش       
بعد ف، يحاربنا به كسلاح مضاد   فينا عف الموجودةعلى أسلحة الض  

ينشر هنالك سواده المميت ، دنااجسأ ل لباطن سل  ن من الت  التمك  
 …من أعضائنا عضو حي   بكل  

ن قامة ويعشق الاستيطا، شبح خبيث يكره الإ حمةشبح لا يعرف الر  
هنا ، باب أحد ماد أن يطرق بح بمجر  ، فهذا الش  هبلب والن  والس  

 كل  عبر  يغذ  انية للقضاء عليه بالت  م لنفسه تذكرة مج  سيكون قد قد  
 .شريان ووريد بجسده

ل كريات من تفعبل الذ  ، د هو من يقتلنالكن أحيانا ليس هذا المتمر  
سذي يال   نسانفالإ  ،يلة تلو الأخرىكريات من تميتنا الل  ، الذ  ذلك  كد 

 ،برة صذر   فمع كل   ،يثقل كاهله بالمصائبو، صدرهأعباء الحياة في 
 …تهيموت جزء من قو  ، انتكاسة ومع كل  ، ة من جسدهتموت ذر  

كما تذبل الأزهار في  ،منويذبل مع الز  ، افيموت الانسان تدريجي  
ذلك ك، ى من حياتهافيكمل على ما تبق  ، ليأتي الخريف ،انعدام الماء

 ولم يتبق  ، أعضائه ماتت سابقا كل  وقد  ،نسانالموت يأتي ويأخذ الإ 
جهد  وبهذا لن يبذل الموت أي  ، منسوى قلبه المقاوم لأعباء الز  

راحة  وح على طبق سهل بكل  يأخذ الر  ، لسلب روح الإنسان
 ...وسكينة

 .مني طفلتي الجميلة بسرعةا سل  هي   ..ها المزعجأي   -
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 ؟وهل تغارين من طفلتك -

 ؟ وكيف أغار من سعادتي  -

ونحن  ،ها أجمل منكبساطة لأن   منها بكل  تغارين  -
الورد  بعضنا البعض كما يحب   ونحب   ،منسجمان مع بضعنا

 تقول:ها  وكأن  ق بيها تحد  ن  ، انظري إ دى، انظريرائحة الن  
 … نعم معك حق  

ول أردفت تق ي ثم  ، دنت من  دت جبهة فاطمة واكتنفها العبوستجع  
 مرح:بصوت 

مني سيرين وسل  ة ، كفاك سخري  مزعج أنت حقيقة -
لى العاشرة اعة تشير إ، الس  را لكي لا نتأخ  هي   ..لألبسها

 ...صف صباحاوالن  

ها كيف طارت من الفرح وكأن  ، انظري، انظريما شاء الله،  -
يتعلم بأن    ..هاها ستقابل جد 

الي واذرفي ، تعيدتعالي يا غزالي الشر   بني تي.تبارك الله عليك  -
حاري، مطرا على جفون   وذوبي بين خطوط يدي، تعاليالص 

 ..يانك كي تلبسك وتجعلك أجمل عروس في الد  لى أم  تعالي إ

ها لو بقيت عندي سأهضمها لأن   ،ي هاته الحلوةخذي عن   -
 .في طريقنا والدي   العسل، سنزوركما نهضم 

 .سنذهب ..بع عزيزيبالط   -



203 
 

لت رأسي لأكتم دمعة فحو  ، عت العبرات في عينيتجم       
 ،ةوق والحنين من على أجفاني بالقو  أحاسيس الش   أنزلتهامحرقة 
ي تة كبديل للحروف ال  ي واحتضنتني بقو  فاطمة من   فاقتربت

 ما ، أحيانا كل  وق على أحاسيسيتعجز عن تخفيف وطأة الش  
لف كلمة قد أ  ، حضن يكون كفيلا عنيحتاجه الإنسان حضن

بأحاسيس  ،مباشرة لشغاف القلب حضن يرسل سهامه، تقال
أمسكت يدي  ي ثم  ، ابتعدت عن  الحنان والعطف ،الحب  

 تقول:وأردفت 

ه اتفسيح جن   مارحمهما الله وأدخلهء بقدر، شي كل   عزيزي.. -
هي ، وجل   ذن الله عز  ي خديجة هي شهيدة بإأم   ..يا رب  

 معنا أكيد في المنزل ..

 ، وابنتكذا كفانا حزنا ، إ نعم معك حق  ، رب   مين ياآ  -
ا اجعليها كالعروس يوم ، هي  علوكة تعبث بهاتفيالص  

 أيضا.ز نفسي أنا ، وسأجه  زفافها

ا يا أجمل طفلة من أجمل زوج .. هي  سيرين ..حاضر حبيبي -
نيا.في   ...!ما أجمل إبتسامتك الد 

*** 

 ... بتسامتكا

 ،وجهيكانت كل ما ضحكت في 
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 براعم عيونها خجلا وحياء، انغلقت 
 أبواب قلبي حب ا وأملا، وتفت حت

 وسرورا،وفاضت شراييني فرحا 

 ، كل ما ضحكت لغيري وكانت 
  تزايدت جرعة غيرتي امتلاء،

 ! يا ابتسامتي
 ، لكم أغار عليك منهم

 ! يا ابتسامة
 ،تحارب مواطن صدري كسرطان جميل

 !يا ابتسامة
 لكي تداعب حدقتي يومي ا، ،لكم أشتاق لنسماتها

 ! يا ابتسامة
 ، أصبحت ذر ات هواء أستنشقها يومي الكم 

 ، وإن غابت عن ي تجر عت اختناقا
 ابتسامتك يا أنتِ،

 ، مثيرة لذر ات شغاف قلبي
 شاعلة فتيل حرب عالمي ة ثالثة،
 ، حرب تعلن انطلاق معركة بيننا

 معركة بين حب  وتفاؤل،
 ، بين عشق وأمل
 ، بين حنان وجنون
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 ، بين رجاء وفتون
 ابتسامتك،
دري، تزعزع   قفصي الص 

 ، وتحاول بكل  حب  اختراق روحه
 . مستنزفة بذلك كري ات صمودي

 ... ابتسامتك
 تخطو خطواتها بثقة لمحط ة قلبي،
 ، تتسل ل عبر شراييني كسرطان لطيف

 يكسر كل  من يعترض طريقه،
 ... ، وحت ى أحاسيسيعظامي ،ضلوعي

ع على عرش قلبي بمملكته، ،يرهق جسدي  بعد أن يتوض 
 ... تسامتكاب

 أي تها الجميلة كجرعة أمل،
 ، كجرعة غيرة

 .. كجرعة حب  بين الن فوس
 لكم أكره تلك الل حظة حينما تداعب نسماتك غيري،

 مت ابتسامتك لغيري،لكم تغلي نار الحقد بصدري، إن قد  
 ... ابتسامتك

 تنسيني الحروب والأحزان، وتمنع عن عيني العبرات،
 لى شغاف قلبي،لكم تنزع غشاء الأسى من ع

 ، كعود ثقاب يحرق ذر ات الت عاسة
  ، ويجعل رمادها سرورا
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انها أمل،  دخ 
 ، ولهيبها سعادة

 .. ابتسامتك
 ، إلهام ، كقمر أسود في كون مبتدع

 ، حنان ، كشمس بيضاء في مجر ة سوداء
 ، في كون متسارع ي  جمال ككوكب در  

 ، وفاء كورود حمراء في أفق صحراء
 نظرة،حب  من أو ل 

 عشق من أو ل بسمة،
 .. شغف من أو ل ابتسامة وجنة

 .نيران هيام بين دفتي جن ة

***** 

ين تارك ،لى الجزائر، منذ قدومنا إت سنة ونصف بلمح البصرمر       
عيس في أقصى ركن بذاكرة جاعلين الماضي الت   ،ناشيء وراء كل  
من جديد منذ  بعثنا لها، ل نقطة بمضمار حياةرسمنا أو  ، سيانالن  

في  تكمال حياتنا بالجزائر بعد أن قبلرنا إوقر   ،ولادة طفلتنا سيرين
 وظيفة تدريس بجامعة الجزائر.

هجة تي أدخلت البلتشهد على حفيدتها سيرين ال   ،ي معنايا ليت أم   
ا تي طالمي ال  وأنارت ظلمتنا بعد فقدان أم   قلوبنا،ور على والسر  
لكن  ،تي لم تولدضها عن ابنتها ال  و  ت أن تصبح لها حفيدة تعتمن  
 ..ذنب. ت الأقدار أن تزهق روحها بلا أي  شاء
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ودفنتها بجانب أبي رحمهما ، الجزائر العاصمة أم ي إلىة نقلت جث  
 ،وسكنت وفاطمة في منزل أبي رحمه الله، اتهفسيح جن   ماالله وأدخله

 ...نصف سنة منذ قدومنا إلى الجزائر و بعدقبل أن تولد سيرين 
 ..عمرها يا رب  أطال الله  .نة..س  ال بعمرن هي ال 

فقد  ،بغداد يخ أبيبقيادة الش   ،ة تلكرهابي  ا بخصوص الجماعة الإأم  
 ذي أدخلال  الأمين القاسم   أبولا  ، إ وقتلوا جميعاالقضاء عليها  تم  
ه هات ن  فإ، عا، لكن للأسف كما كان متوق  لمدة عشر سنواتجن الس  

 ...سوى قطرة من كأسالجماعة لم تكن 

ة رهابي  نة من شبكة إ، مكو  جذوره مغروسة في تراب العالم إرهاب
 ،وسورياداعش بالعراق  تنشط في الخفاء بدعم من مقر  ، كبيرة

ة من رهابي  نت الجماعة الإفللأسف تمك  ، ل من أمريكاوبدعم أو  
للأسف  ،خطيط لتنفيذه سابقاذي كانوا بصدد الت  تنفيذ الهجوم ال  

 تية ال  رات الكيميائي  وجدوا غيري من ساعدهم في صنع المتفج  
ة شهدتها فرنسا منذ الحرب استعملوها في أكبر هجمات دموي  

منذ  حاد الأوربي  ماء في الات  راقة للد  ة وأكث الهجمات إالعالمية الثاني  
 .8111تفجير قطارات مدريد سنة 

ة رهابي  الجماعة الإ، قامت 8105 نوفمبر 06ه بتاريخ حيث أن       
ة من ققة على أماكن متفر  هجمات منس   فرنسا من شن  المنتشرة في 

لاق طإ تاهاته الهجمات أربع عملي  فقد شملت  ،العاصمة باريس
قة من باريس في أماكن متفر  ة رهائن واحتجاز عد  ، نار جماعي  

 ،وشارع دي شارون ،وشارع بيشا وأليبار ،شملت مسرح الباتاكلان
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سفة اة باستخدام الأحزمة الن  ضافة لأربع عمليات تفجير انتحاري  بالإ 
تي تستخدم بيروكسيد الأسيتون كمادة ة ال  ترات الانتحاري  والس  
وتحديدا بمحيط  ،ماليةفي ضاحية باريس الش   ، وذلك تم  رةمتفج  

 . ية بين فرنسا وألمانياأثناء مباراة ود   ،ملعب فرنسا

بينهم  ، شخصاعن مقتل مئة وثلاثين ،ةلتسفر هاته المجزرة الوحشي  
 .شخصا 105صابة جزائريان بالإضافة لإ 

خرج  ،غة الفرنسيةوفي بيان بالل   ،بعد ليلة فقط من الهجمات     
ة المدعو داعش عن صمته وكشف الغطاء عن سلامي  ولة الإ تنظيم الد  

يهم هم اعترفوا بمسؤوليتهم وتبن  ، حيث أن  ذي الهجماتمنف  
س جولة قد استهدف عاصمة الر  تنظيم الد   حين بأن  موض   ،للهجمات

هاته الهجمات  وأن  ، ليب في باريستي تحمل راية الص  لال ال  والض  
 .ة أقوىزوبعة لعاصفة قادم ماهي إلا 

وارئ في علان حالة الط  إ  تم  ، ةا على هاته الهجمات الوحشي  رد       
لتطلق فرنسا أكبر ، 8115غب سنة ة منذ أعمال الش  ل مر  لأو   ،فرنسا

تحوم  ضد  أهدافلة في حملة قصف ة متمث  سلسلة ضربات جوي  
 .من سوريا والعراق في كل   ،حول نطاق داعش

علان عن مقتل المشتبه الإ  تم  ، جماتالهام فقط عن أي   ةبعد خمس
ه ق  ذي أدين بحعود ال   يد أبيرهابي البلجيكي عبد الحمل الإبه الأو  

طة تها الشر  ة مداهمات شن  ، بعد عد  ةرهابي  تدبير الهجمات الإ
 .ة سان دوني بباريسة بضاحي  الفرنسي  
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صر كان أكث عن، المسلمين ة ضد  اشتعال فتيل الحقد والعنصري       
فلقد كانت هاته الهجمات بمثابة القطرة  ،ةز للهجمات الوحشي  ممي  
، فقد وصف المسلمين فين ضد  فاضت كأس الحقد الد  أ تي ال  

ناسبين لهم  ،فاتوالعالم أجمع المسلمين بأقذر الص  ون الأوربي  
 ..ةرهابي  الأعمال الإ

المسلمين خصوصا في  شارك في مظاهرات ضد  ، العالم أجمع حيث أن  
لى طرد المسلمين بلافتات 'فليطرد تي دعت إة ال  البلدان الأوربي  

لكن بالله . ..ة على باريس' تنديدا للهجمات الوحشي  المسلمون
لة من ممو   ةرهابي  ذنب أقحمتم المسلمين في أعمال إ عليكم بأي  
  ؟قبل أمريكا

هذا  لكي تحملوا في صدوركم كل   ،ذي فعله المسلمون لكمما ال  
يتم المسلمين ذنب سم   بأي   ؟همالحقد والبغض ضد  

  ؟ياناتوتركتم جميع الد   رهاببالإ

ما ذنب المرأة  ؟ رهابالإ غطاء بريئة تحتذنب تزهق أرواح  بأي   
في  من طرف الإ تستغل  تي ال   نب ما ذ ؟رهاب كوسيلة في زواج تعس 
 الجهاد في سبيل الله بأن   نذين يلعب بأمخاخهم ويعتقدو جال ال  الر  
 الأبرياء...؟قتل هو 

ل فترم  ، رهابتي يسلب منها زوجها من طرف الإما ذنب المرأة ال   
وارع دون في الش  يشر  ذين ذنب الأطفال ال   ما؟ رةمبك   في سن  
وق كم فأتعتقدون بأن  ؟ ألا يستطيع أحد أن يوقفكم ؟بسببكم
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ولا  ..فالله تعالى فوقكم، لو كنتم فوق الجميع، الجميع؟ صدقا بالله
 .ك أحدايظلم رب  

***** 

ها يلإا أن نلتفت من   غالبا ما نحزن كثيرا على أشياء لا تستحق       
أشياء  ا منقليلا لما نفقده يومي   نا، فلو تمع  د التفاتة بسيطةمجر  

 ، ألمعن فقدانهااجم لذهلنا من حجم الخير الن   ،تكون بين أيدينا
وا شَيئْاً وَيجَْعَلَ اللهَّ  فِيهِ خَيْراً  في علاه يقل جل   "فعََسَى  أنَ تكَْرهَ 
  .كثَِيراً"..

ولا ذرف دموع ، ء على أطلال بيت أصبح في زمن كانلبكافلا ا
 عتخراج شهقة من أنفاس مفجوعة لمغادرة من لم نتوق  أو اس ،حسرة

 نافعا!مغادرته أصبح 

من  رونتذك  ،كريات بين اليوم والأمسب شريط الذ  كثيرا ما نقل       
في  ماءكما تنسحب الغيوم من الس  ، نسحب بهدوءبعضهم ي، فارقنا

كما تسلب  ،ا ملك الموتخرون يسلبهم من  وآ  ،مسة الش  وجود أشع  
 عب.الحروب سكينة الش  

 حين ،وام على الد  تي تستدعي شكر اللهكثيرة هي المواقف ال       
ا  ليجبره بملا  ، فما كسر الله قلب عبده إ ر الأمره يدب  بأن  يشعرنا 
نه ولا يمنع ع ،ما يحتاجه لا تعالى لا يعطي عبده إ ، فالله هيستحق  

قة تشعر حقي، يسالله وقدره بقضاء فحينما يثق المرء لخير آت...
 .شيء بين يديه.. ويحمد الله على كل   ،جمال ما يملك
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ا تي طالمال   ،تك خديجةجد   ،يهنا ترقد أم  ؟ طفلتي أترين يا -
 ، طفلا غيري أنا، فلم يرزقها اللهت أن تكون لها طفلةتمن  

لكن رزقها بعد حوالي عشرين سنة بأجمل طفلة قد تملكها 
، وزوجة ابن وأختا ،تك ابنةرزق الله جد  ، ك فاطمة، أم  الأم  

رحمة خالقها قبل إلى ، انتقلت ر الله وما شاء فعللكن قد  
ك عامر رحمهما الله ، وهذا يا سيرين هو قبر جد  رؤيتك

 ..ته.اوأدخلهما فسيح جن  

 ..ا في عربتها لنقرأ عليهم الفاتحة.، ضعهعزيزي -

 .........حيم ...حمان الر  ، بسم الله الر  نعم -

 ..، هما في الانتظار.ي  ، والن سنقابل أبو ا يا غزالتيي  ه -

 العربة لكي وأعطني، احملي سيرين يارةسأفتح باب الس   -
  ...يارةرة الس  أضعها في مؤخ  

 ......على بركة الله .. -

***** 

للجلوس في المقعد الأمامي ثم ساعدت فاطمة في حمل سيرين      
 السيارة في مكانه المخصص...توجهت لمقعد القيادة واضعا مفتاح 

وما إن ضغطت على البنزين وأقلعت السيارة حتى تحدثت فاطمة 
 مريب:في صوت 

 !!! عبد الهادي ..... -
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 ؟ نعم عزيزتي، مابك -

هل لمحت ذاك الرجل الملتحي الذي كان واقفا عند شجرة  -
 يسارا؟الصنوبر على بعد حوالي خمسة أمتار 

 ولما؟لا....  -

 الإرهابي أبا القاسم الأمين....هه....... تذكرت  -

 !!! ؟ ما الذي....................! ماذا......... -
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 ……ليست النهاية، ولم تكن يوما كذلك
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